ولا حدود لمضلك › ونصاي ونسام 
على أشرف عبادك 


وأكمل خلقك 


( الناشر ) 


الطبعة الأولى : 0ھ = ۱۹0م 


مکحتبة 0ر 


۸ شارع الأهرام ¢ روکسي « مصر الحديدة > هاتف : ٥۸40٦۳‏ 


» کک کے 
7 جے ‏ ا رارج 


E e aN ONE 
اک کی ا ل ا ا‎ 
بأصحابه وفق تصور واضح مرسوم » وعبر طريق طويل بدأ ببناء الإنسان‎ 
NON EE NEL 
» بالتشريع عبر المرحلة المدنية > من أجل حاية الإسلام من التفكك والضياع‎ 
E N 
E E a ول‎ 
EN 
) ٠ . والأحداث‎ 

والقيادة الوثنية كانت تريده هكذا ؛ لكي لا يزعزع مراكزها ويدمر 
سلطانا > وينارع من بين يديا مركز القيادة » الذي بدونه لن تكون كامة 
E AE‏ 

OEE SUE NS 
يتداخل بعضها في بعض » وتتسع صوب الخارج » لكي تشمل مزيداً من‎ 
لعاخات: اة لاان دة ۾ فالمضارمء وه اجار الإسك ف مكة‎ 
دائرة الإنسان »نم ما لبت العوائى الاجاعية والسياسية والديثية والاقتصادية‎ 
أن صدته عن الضي في الطريتق صوب الدائرة الثانية حيث الدولة › لأنه بلا‎ 
E E TT 


ع ا ی اال وره و انا ا ولا دون 
يستطيع الإنسان الفرد أوالجاعة المؤمنةء التي لا تحميها دولة أن يارسا مهمتها 
حتى النهاية » سها إذا كانت قيهها وأخلاقي اتا قشلان رفضاً حاما لقم 
الواقع الخارجي والتجربة المعاشة . ولاب اذن من إبجاد الأرضية الصالحة التق 
يتحرك عليها المسام قبل أن تسحقه الظروف الخارجية » أو تنحرف به عن 
الل و وا ا و 
شوى الدولة التى كان على المسامين أن يقيوها وإلا ضاعوا . 

« وهجرة الرسول ا ( أو محاولته المجرة کل ادق )دا مد 
اللحظات التي أدرك فيها أن مكة لا تصلح لقيام الدولة » وأن وادما الذي 
تحاصره الجبال » وكعبتها التى تعج بالأوثان » لا يكن أن تكون الوطن . 
ومن ثم راح مجاهد من أجل المجرة التي تنح المسلمين دولة ووطناً > وتحيط 
کا لن اه ا ات و و ی 

« والرسول مج » الذي علمتنا سيرته مدى الواقعية الإمجابية التي كان 
ای غ ا ا ق 
ر و وال ا دت ا 0 
ELEN O DI ETE I OTE‏ 
CE‏ أعظم ETE TS‏ 
الداخل » وتضفظ عليه قم الوثنية من الخارج » ويصرف طاقاتم البناءة 
E‏ ) 
قد تأكد للرسول ب > بعد کفاح E N‏ 
الوثنية الكية ١‏ یکن حال أن تهادن الدين الجديد الذي Ea‏ 


i 
حاساً لکل قم الوثنية وأهدافها وتقاليدها ومصالحها .. وأا ستظل تدفع حتی‎ 
ا التي يثلها الإسلام وجه أهدافها وتق اليد‎ 
e 
لن يتسم لمجال هنا لاستعراض الجهود التي بذهما الرسول عليه الصلاة‎ 
› ءات العقبة الثلاثة‎ e › والسلام لتحقيق هدفه الذي كلل أخياً بالنجاح‎ 
a وقد تناولنا ذلك في غير هذا اكان فليس‎ 


« وفي اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ( ۲٤‏ یلول / سبتبر ٦۲۲‏ م ) من 

السة الثالثة عشرة للبعثة » وصل الرسول بج وصاحبه رضي الله عنه يرب » 
حیث جری هما استقبال حافل من قبل الذين انتظروا رسوهم 
طويلاً > وها هي تكبيراتهم تشق أجواز الفضاء پم سیبدأون معه وبه عهداً 
جديدا» كَتب مم شرف وضع أسسه التي سيقوم a‏ الات الذائرة الكانة من 
دوائر الدعوة » هي دائرة الدولة التي ستحمي السامين أفراداً وجماعات وسةنح 
الإسلام خطوات حاسمة وسريعة ف طريق النصر . فلا عجب أن حرج 
الأنصار بأسلحتهم يستقبلون الرسول به »> فهام أ رلا اتوه الذين سيون 
e‏ الهاجرين » وسيبنون معاً بقوة العقيدة والسلاح » الدولة الي 
ستمنع حضارة تدرف الإنسان في كل مكان وتباركه ء وتضعه موضمه اطق 
الذي أراده E SU Ess ae‏ 


اة اكان من ع الا ره فوا حركة حاسمة من أجل 
أقامة ر التو الف ستتولى قيادة حركة الإسلام في العام » لكنه في الوقت 


ر6 ذراسة ف ل 
(۲( الرجع السابق فصل ( تحليل للهجرة ) ص ٠۴٤ - ۱١۷‏ : 


٦ 


نفسه بدء حركة حاسمة أخرى من أجل تعزيز الدولة وإقامة الحضارة » تاا 
8 كيت ية الرسول ب ماي اليه ١‏ خركة صوب تكون راان 
) المؤمن صانع الدول والحضارات 4 


° المصدر نفسه ص ۴۹ے‎ (١( 


(۲( 

بدا الرسول 7 E E RTE‏ الها الملقاة على 
عاتقه فى مطلع المرحلة الجديدة من الدعوة › والتي تستهدف إنشاء ( الدولة 
الإسلامية ) على أسس راسخة » ويئة كافة الشروط والمتطلبات لتحقيق هذا 
اى : 

وقد كان بناء ( المسجد ) مركز القيادة والعبادة » الخطوة الأولى على هذا 

الطريق » غم أعقبه إصدار ( الوثيقة ) لتنظم العلاقات السياسية داخل 
المدينة » والتخطيط لهام القيادة متثلة برسول الله بث . وجاءت واقعة 
( المؤاخاة ) بين المهاجرين والأنصار لتنظم العلاقات الاجتاعية وتحل المشاكل 
امترتبة على المجرة من مكة . ثم كان تشكيل جيش إسلامي مقاتل ضرورة 
( سياسية ) رابعة » لي يتولى حاية الدولة الناشئة وقيادتما الجديدة »> ويساعد 
عل تحقيتى أهدافها الحركية في الوقت تفه . 

ولقد وقفنا بعض الشىء عند تفاصيل وظروف الإجراءات الأربعةءالتي 
SNE EU CNN eS‏ 
ياجاز الملامح الأساسية لحركة بناء الدولة الإسلامية وغوها التدريجي . 


فلقد وضع القرآن الكرم ورسوله الأمين له »> بتلك الإجرا ءات الاربعة 
وغيرها » القواعد الأولى لدولة الإسلام في المدينة » ومن ثم أخذت التشر ب ات 
ا غ هان ار و ن یوما بعد يوم » لا بطرائق نظرية 
تجر يدية منفصلة عن الحياة والواقع ؛ وإنغا وفق نفس الأسلوب الذي كانت 
الآيات المكية تتنزل فيه لكي تبني العقيدة في أذهان i E‏ 


. ١١١ - ۱٤١ انظر دراسة في السيرة الصفحات‎ )١( 


۸َ 


والماعة المسامة » وهو أسلوب يرتبط ارتباطاً عضوياً حيوياً بالواقع الحرك 
والتجربة الحية المعاشة » ومن ثم تجيء معطياته أشد التصاقاً بحركة المسمين ' 
وغو دولتهم » وأكثر آلتحاماً بتجربتهم الحسوسة وواقعهم المعاش » وأعق في 
وإدراكا لمتطلباتا وأبعادها القانونية والسلوكية » نظراً لمواكبتها لمشاكلهم 
e Ea‏ 
وات مرحلة بناء الدولة الإسلامية ( العقائدية ) فى أعقاب المجرة 
حيث كانت المرحلة السابقة » مرحلة بناء الإنسان المسام والجاعة المسامة » قد 
E‏ في العصر المي » وغدا المسامون أفراداً وحماعات على 
استعداد نفسي وذهني کاملين لتقبل ما سيجيء من تشريعات »› وما سيفرض 
من تنظيات » ويوضع من حدود » ويرسم من علاقات » بعد أن هيأم النضج 
العقيدي لتقبل كل ما يصدر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام و( الإسلام ) 
له و( الإان ) و( التقوى ) خلال مارسته في السرّ والعلن » و( الإحسان ) 
في إنڃازه على ا ا کون ا ا وون د اوسا و ا 
غش » أو علص > و رَفض » أو تهب . إغا هو الخضوع اليقيني المتبصر » بأن 
هذا الذي يتازل في ميدان التشريع والتقنين إفا هو الحق المطلق » والخير 
الكامل » والصواب الذي ليس بعده إلا الضلال المبين . 
و تاح هذا التطور ا لزم لر الدعرة الإساة أن شاود اننا 
الجديد على سس متينة متوغلة في أعماق النفن الكة على المستوى الفردي 
والجاعي على NE E E‏ عن أن 
اا الجديد بالزمن والمسؤولية ويقظة الضير التق غرستها العقيدة 
الإسلامية في النفوس > دفعت المسلم ليس ال تقبل التشريعات والحدود 
والاوامر الجديدة وتنفيذها بدقة فحسب » بل إلى كسب الوقت » والمسارعة في 


۹ 


تحو يلها إلى وقائع معاشة » وتجارب وترجمات يومية › وصيع منقوشة على 
ا ای ا د اا 
التنفيذ من أجل بلوغ المرحلة القصوى من رضا الله وطاعته . وقد آتاح هذا 
كله إضطراداً عجيباً في نو الأجهزة التشر يعية للدولة الناشئة » وسرعة مدهشة 
ف نزول منطاباجا إلى الشارع والبيت والسوق والمسجد والميدان ...لامر الذي 
ENE NEE EE‏ 
السامون وهم يبنون عالمهم الجديد وحضارتم المتوازنة . 

لقد أسهم القرآن والرسول جنبأ إلى جنب في ريم الخطط . ووضع 
التشر بعات › وبناء المؤسسات > وتغطية التطلبات المتزايدة للدولة الجديدة . 
ولم يكن الدستور أو ( الوثيقة ) وحدها ‏ رغم خطورتا في هذه المرحلة - هي 
کا > بجحاول الكثير من الباحثين أن يصوروا من خلال مبالغتهم . 
فالوثيقة ليست سوى لبنة واحدة في البتاء التشريعي الكبير الذي وقع عبء 
إقامته على عاتق القرآن الكرمم قبل كل شيء » هذا إلى أن الكثير ما ورد في 
الوثيقة لا يعدو أن يكون برناماً مرحلياً بالنسبة للخارطة الثابتة الداةِ 
E E E A‏ 
هة ا ا ع او د ا و 
بحجب فى الوقت نفسه الحجم الحقيقى للتشريع القراني الذي كان يةخض 
A EEN E Nab‏ 
الرؤية الغربية الوضعية الى تيد في ( الوثيقة ) : حاولة بشرية أولية من 
المحاولات الي قام ا امرون غل هدار التاريخ لتنظم ون دوهم 


٠١ - ١ أنظر على سبيل المثال : يوليوس فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية وسقوطها ص‎ )١( 


٭ ۷ 


لناشئة . وأنه بحب ألا يغيب عن بالنا أبداً أن الرسول إل م يكن ينطق 
ال ا كن يصدر في الخطوط العريضة للدعوة عن وحي الله » وأن 
هذا الوحي يبدو أل ما يبدو في القرآن الكريم نفسه وكل الإنجازات 
E E E E‏ 
(الإلهي )| 

وة مسألة أخرى تجدر الإشارة إليها في هذا ا لمجال » تلك هي إطلاق اسم 
( دولة المدينة ) أو الدولة ( اليثربية ) على دولة الإسلام الأولى بحك قيامها 
ا و و و ا هال ل 
يوھ أن القصود إا كانت دولة من النوع الذي يقوم فيه الكيان الإقليي 
للدولة على ( مدينة ) من المدن ( ماهاء- رإازم) › مثل آثينا أو إسبرطة في 
الارن الد وال أن E a E OS)‏ 
ولقد كانت دولة عقيدية عالمية من أول يوم » وکان من الممكن أن تقوم في 
أي مكان. يتبنى الفكرة ويدين للعقيدة . كذلك فإن الدولة الجديدة ف المدينة 
هي دولة مجر لا دولة المهاجرين » فالمهاجرون هنا لا يعمدون الى إفناء 
السكان الأصليين ‏ أو إجلائهم » ولا يقيون الستعمرات » أو يصطنعون 
الحواجز بينهم وبين سكان المدينة التي أنتقلوا إليها . 

وهكذا .. لا نجدتجارب توطين الأوربيين في أمريك أو استراليا أو جنوب 
إفريقيا »على أختلاف درجات حرارتا . إا دولة فكرية عقيدية سكانها 
المقيون فيها من قبل ٠‏ والمهاجرون الوافدون » سواء في الاعتبار الإنساني 
والحقوق القانونية .. والعقيدة معروضة على كل إنسان بحك إنسانيته » أَيَاً كان 
a E E FE O E‏ 
E‏ دولة ا( دة )خر > قامت من قبل في التأريخ ل للفقراء الذين 


1 : 
أخرجوا من دياره وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً » وينصرون 
الله ورسوله أولئك هم الصادقون 4 ٠‏ ل والذين تبوٌءو الدار والإيان من 
قبلهم بحبون من هاجر إليهم ولا يدون في صدورم حاجة مما أوتواء 
ˆ ويؤثرون على اُنفسهم ولو کان بہم خصاصة › ومن يوق شح نفسه فأولئك 
م المغلحون 4 ل والذين جاءوا من بعدم يقولون : ربنا أغفر لنا 
ولإخواننا الذين ۰ بالإيهان ولا تجعل في قلو بنا غلا للذين آمنوا ربنا 
إنك رؤوف رحم ¢ 
a E TEE RET‏ 
ها إلا فى ر ی ادن هو حر ل ان ی 
حرية لا تقرها الدولة الإسلامية وتمح با فحسب » بل إا تتعهد کید وا 
وثانيه : هو مبدا تعريف فكرة الوطن والدولة في أوسع معانيها تساعا 
E TT N TERS‏ والواجبات Bt‏ بين جيع 
ا ا ا ا 
ولقد e‏ دولة الإسلام كل مستلزمات البناء القانوني للدولة » والذي 
يقوم على أركان ثلاثة : الأمة » والسيادة الداخلية والخحارجية » ثم الإقلم .. 
کا ت وروا ا ا خد هار کان . فلقد قامت 
( دولة المجرة ) على ( أمة ) ولكنها أمة : تقوم على أساس الفكر والعقيدة › 
ERT IEE MS‏ 


(1) وة ا لحر اة ۸ 

(۲) سورة الحشر أية ٩‏ . 

..١۷ - ١١ عن ممد فتحي عتان : دولة الفكر ص‎ ٠١ سورة الحشر أية‎ )٣( ٠ 

٠٠ ۲۸٤-۲۸۲۲ د. أجمد إبراهي الشريف : مكة في الجاهلية وعصر الرنؤل » ص‎ )٤( 


۲ 


وطن . فقد عرض رسول الله به » عقيدته على كل فرد وقبيلة ومدينة 
اا ن يعرض هذه العقيدة عليها » وترك المجال أمام الإمكانيات 
الأيديولوجية لا الحقية الجغرافية . وكان لدولة المجرة ( سيادة ).داخلية 
وخارجية . ولكنها سيادة تحققت في واقع اموم ازل يوم في الإطار المشالي 
الذي تطلعت إليه فلسفة القانون إلى وقتنا هذا » ولم تفلح في أن تجد سبيلا 
إلى التنفيذ . فهي سيادة قائة على الأختيار الحرَّ في اعتناق الفكرة من جانب 
الأفراد > وي الاجتاع لإقامة الدولة من جانب المجموع . ومن ثم تأسست 
سياسة الدولة الجديدة فعلا وواقعاً على تقديس الحرية الإنسانية » بحيث 
تكون هذه الحرية هي أساس الدولة الفكري وقانوا الأعلى . وان لدولة 
اهجرة ( اتلم ) اختارته الظروف ها » وكان اختياراً موفقاً » > لکنھا لم ترتہط 
به ولم تقتصر تقتصر عليه » وكان من الممكن أن تقوم في أي مكان أخر يقبل 
الدعوة » مكة أو الطائف مثلاً > ذلك أن الدولة الجديدة دولة ( فكرة ) 
والفكرة تجد وطنها في كل مكان يوجد فيه عقل إنسان() . ٠‏ 


. ۲۲ مد فتحي عٹان : دولة الفکره ص ۱۸ ۔‎ )١( 


۳ 


( ۳( 
اا تجاوز التفاصيل والجزئيات » وفككنا أنفسنا من اسر ات 
الأخبار ( الموضوعة ) ESOS E a‏ موی 
وميل والتحرب .. اذا كنا من TERI‏ البيعة التاريخية ) التي 
یا ات ا اق ا الراشدي E EOE‏ 
EY E,‏ شولية ول ي 
نفسه » مع تجربة سياسية تستحق ّ نستحق التقدير والإعجاب . 


E‏ الرشول 7 مباشرة › ورم n‏ الراقعة الق هزت کال 
الصحابة أنفسهم » > بتع السانون أنصارا ثم مهاجرين في سقيفة بني ساعدة ٠‏ 
e‏ لاول و حوارا e e e‏ 
E‏ ا 


يطرح الأنصار مرشحهم معتقدين أ ا بأن يكون الخليفة منهم › 
وم الذين آووا الرسول عليه الصلاة والسنلام ونصروه » ويإرادتم تيح للحركة 
الاسلامية أن تجتاز مرحلة الدعوة التي E SEO‏ لل 
والجاعة المسامة » الى مرحلة الدولة ٠‏ التي تملك اچ عل ساني وتشر يعي 
تفي الغ بده من جزيرة المرب اهم 

j‏ المهاجرون لإقناع الأنصار أب الأحق بذلك » فهم طليعة الإسلام 
الان فل آكتافهم شقت شقت الدعوة طريقها في ظروف الت الذروة في عنفها 
وقسوتا بعود إعض الأنصار فيطرحون فكرة القيادة الشائية المشتركة . 


و او غل و وحده RT‏ عقدور | اران 


٤ 
د منا الأمراء ومن‎ ٠ اوا من لاا ويروا عن طاقاتم في إطاره‎ 
٠» الوزراء‎ 

ومن أجل ألا يطول النقاش ش ٠‏ وتتفتح ثغرة قد تتسلل منها المشاكل وتنفذ 
منها الحساسيات » ف وقت كانت وحدة المماعة فيه تمل المهمة الأكثر 
إحاحاً » تقدم ربن الخطاب رضي الله عنه لكي يشير الى امرش الذي لان 
N E‏ 
ما ار ق ا الدعوة » ومواقفه الحاسعة في تاريخ كفاحهاء وة 
شهادات الرسول ویر وکاماته في رفيقه وصديقه › وة تعاطف المسامين أنفسهم 

مع اول رجل في الإسلام بعد رسول الله . 

قت البيعة.الاولى ( الخاصة ) في السقيفة نها :ي ماد 


المسلمين أن ee‏ خليفته ا الأول البيعة 
العامة . 


دف الأرضاع واليات المرةء لا لقي بتجربة اتغاية ج فيا ان٠‏ 

فة على مرشح واحد ٠‏ ولا لتقي بحركة أرقم صقاء تمع اراد سلوي أو 
بالقسم والإكراه » لكي ترم نسبة المأئة بالائة أو التسع والتسعين وتم 
بالعشرة امن لالت لايم أن تكن عاك ممارضة ؛ ولايد أن قفن هبز 
المعارضة قدراً من الرفض هذا السبب أو ذاك ولكن الأكثرية الساحقة هي 
تي أختارت أبا بكر » فليتسل الرجل ا ولیتحمل ا 
بالأمانة تة الي عرفت عن أصحاب لرسول عليه الصلاة والسلام . e‏ 


۱) ابن E‏ : البداية والنهاية 0-/ TEV‏ 
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القيادي » وتصوره العقيدى کات قلائل .. قال : « أا الناس إني قد 
ولیت علي ولست بخيرك الى تة فاع وإة امات فقون اة 
أمانة والكذب خيانة » والضعيف في قوي عندي حتى آخذ الحق له » ولقو 
فیک ضعيف عندي › ۾ حى آخذ الق منه إن شاء الله e‏ يدع قوم الجهاد في 
le BO A ۰‏ 
TOS‏ با أطعت الله ورسوله > فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة 

ا 
Noa‏ الأرل يؤكد هنا عل الحقائق الأساسية التي يحب إعلان 
والإلتزام ا ١‏ اذاما أريد للقيادة ا جديدة أن تواصل السير على الدرب الذي 
ار ا فة زل م الان راخد من جاهد اة 
A‏ عليها » وهو بسبب من ماضيه ومن تقيم الني ي 
CT a‏ 
سائر الناس » من طينة أخرى غير طينتها » ا تصور الناس ys‏ 

e‏ والصضيات » وظلال الله المذعاة في الأرض 


إن التي ر ل سه كان يريد أن ينةزع أي ظل هذه الشبهة في تفوس 
اسا کن رل : ( ١6ا‏ الاس غا نا ابن امرأة من قریش كانت تأكل 
القديد وتقشى فى الأسواق ) . وكانت كامات لله تؤكد هذه الحقيقة المرة تلو 
ار قل إن أنا بشر مغلكم يوحئ إل ننا إفك إله واحد )3 ولو كنت 
أعام الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء € ظ وإن أدري آقريب 


)۱( سورة الكههة ا 11۰ 


ا ور اقرا 


٩٠ 


ام بعيد ما توعدون 0 ٠‏ ومن يدري فلعل في الامة الي إختارت أبا یکر 
رضي الله ر رکو ی کن وروک ان کی 
على حمل المسؤولية : « إني قد وليت علیک ولست بخیرک » ومن م > ومن 
خلال اول تجربة انتخابية في تاريخنا السياني > حفر الخليفة الأول في أذهان 
الامة هذه المحقيقة الحطيرة » التي Ea a‏ 
وفاعليتها .. إن الرجل المنتخب ا 
الاس » وأنه ليس تة ظل لله في العام !١‏ 

وهو يطلب من آمته أن تعينه اذا أحسن الاجتهاد والعمل » وأن تقوّى: 
اذا أساء > وهي ضربة أخرى عل نفس الطريق الذي أكده في عبارته الأرل' . 
فهو جرد إنسان قد يخطىء وقد يصب › ولیست معطیاته جيعا قَدَراً مها 
عن الانحراف » وهو يريد أن یکون اکم معادلة متكافشة بين الحا 
واحكوم » الطرفان يتحملان مسؤولیتها ويشاركن فيها بالفعل والاجتهاد 
والنقد والرقابة الدائة » وهو التالي يريد أن يفي الجس النقدي ومسؤولية 
الرقابة في نفوس أبناء امه فليس إلا في فترات الاستلاب السياسي أمة لا 
a‏ 
N‏ 
تظل على حیو یتها احركية التي عاها إياها الرسول بي ورباها عليها ‏ فان 
أمة لا تنقد ولا تعارض هي أمة تعاني من السكون وتوشك أن تون . 

وهو رضي الله عنه وکر و 
سيخميه هن الإنتقاص والعدوان ؛ العذل جفهومه الشامل الواسع ابتداء من ٠‏ 
ا الطعام والشراب وإنتهاء عوقف الانسان في العام .. سيقف خليفة رسول 


)۱( سورة الان أية ٠۹‏ 


۱¥ 


لله بيا بكل ما يحمل من قوة لكي بحفظ التوازن الطلوب : قلا أقوياء 
يرفعون أيديم بأكثر ما بجحب ولا يرتجفون خوفاً وجوعا » إنه سيجعل 
القوي يرتجف إذا ما حدثته نفسه بظلم »> ويأمن عنده الجوعى والخائفون . 

وقي عبارتين أخريتين يشير الخليفة إلى الأمية القصوى للالتزامات 
الأخلاقية في الجتع الجديد » الالتزامات التي تيزه عن سائر المجتعات الجاهلية 
وترفعه عليها وهو بدو ا يفقد هويته » ويتنازل باختياره عن الميزة التي 
ا ال ادوه الف اة وا ا و 
تی ا في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء » .. إن العفن والفساد إذا تسرب 
إلى مجتع من الجتتعات دون أن تكون هناك إرادة جادة لوقفها واستئصاها › 
فسوف یتحولان إلى بلاء جارف یکنس في طريقه کل شيء » وهو لن يعرف 
حينغذاك الصالح من الطالح لأن ( البلاء ) ليس عقلاً يعمل قي التاريخ » 
وإنغا عذاب ينصب على التاريخ . 


ولم ينس أبو بكر رضي الله عنه أن يشير إلى ( الجهاد ) كالتزام أساسي 
ا و ن ا ي ا ر 


0 E ONE CI 

إليها - هو حركة المسامين الدائة في العالم لإسقاط القيادات ال جاهلية الضالة » 
وإتاحة حرية الاعتقاد للإنسان حيشا كان هذا الإنسان » بغض النظر عن 

الزمن والمكان وا لجنس واللون واللغة والثقافة والانتاء . إنه - في الحقيقة - مبرر 
وجود المجاعة الإسلامية في كل زمان ومكان » ومفتاح دورها في ارش 
وهدفها العقيدي ومعامل توحدها » وضامن ديومتها وتطورها › والمهمة 
امركزية لقيادتا > وبدون هذه الحركة الجهادية يسقط هذا المبرر ويضيع 


1۸ 


امفتاح » وتفقد المجاعة المسامة قدرتا على الوحدة والتاسك والاسترارية 
والبقاء > تفقد القيادة المسامة شرطها الأساسي 

إن اهاد کهدف اني حر دام ا بمعامل عقائدي اجتاعي (Br‏ 
أفراد المجتع الواحد بعضهم إلى بعض » ويوجهیم صوب بؤرة وأحدة » ويدفعهم 
إلى جاوز السكون »› والتحرك الداع إلى أهداف أبعد فأبعد > وهذا - بطبيعة 
حال ىء مثابة خان اكز لوخ ة امجحاعة الناة وتاس كيا واا ها 
وصيرورتا التحريرية المبدعة . وعلى العکس a‏ تفتر روح الجهاد في 
نفوس المسامين » أفراداً وجماعات › قيادات وقواعد » حق تتفكك عرى 
وحدتم وتتعدد أهدافهم » وتيل تجربتهم الحركية إلى التباطؤ فالسكون » 
وتتساقط مواقعهم الأمامية و ا و 
الجاهلية » ويتلكوا زمام المبادرة الاستراتيجية في العام › إذا بهم يتلقون 
ااي وا ا و اجن و اق ا 
ا 


ا ا 
والاستراتيجية والعقائدية » والحضارية في هاية المطاف . وإننا لننظر إلى 
EOE‏ في هذا الالتزام الكبير معادلة واضحة » فحيا سادت رو 
الجهاد عا أ إسلاميا تكن من حماية وجوده » وتعزيز وحدته › وضان 
ديومته العقائدية وإبداعه الحضاري واتساع ميادين نشاطه في العام > وحيقا 
افتقدت هذه الروح الجهادية > وطمس عليها في مجتع آخر» حيثا فقد مبرر 
ورد و ا وجا وا اندفاعيته العقائدية » واصحلت منجزاته 
ماري # فلن .دورق الال وال امو إلى التتعرر الفط واا 
ا ا ع غ ق ا 


۱۹ 

القد كان أبو بكر واضح الرؤية عندما قال مخاطباً منتخبيه : « إنه ما 

ترك قوم الجهاد في سبيل اله إلا ضرم الله بالذل » وواضح E E‏ 

عندما جعل سني خلافته جهاداً داماً في الداخل والخارج > وعلى كافة 
الوا 


وتم رضي اله نه خطابه تأكيده عل أن الطاعة التي يت يتحت على الأمة 

ن تارسها إزاءه » إغا هي مسةدة من طاعته هو شخصيا لله ورسوله a‏ 
MES‏ .. فال ميع ا 
قیادات وقواعد »› سواء أمام الله ورسوله » ولن يكتسب فعلهم التاريخي فيته 
إلا بمدى استداده من شريعة الله ومعطيات رسوله الكري . 


... لا أل المرضى على أبي بكر ( رض ) في وقت كانت زهرة قوات 
السامين تش طريقها في جبهت العراق والشام » والدولتان الكبيرتان : 
الساسانبة والبيزنطية تحشدان جل طاقاتها لسحق هذا التحرك الفتي » وانجقع 
السا ل بتجاوز بالكلية مواقع عصبياته وضغوطها القاهرة » أدرك رضي الله 
عنه أن ممل الظروف التاريخية هذه تحت عليه أن يحم أمر الخلافة لصالح 
وحدة المسامين وأهدافهم التاريخية »› كان بمقدوره » وهو الذي منحته الأمة 
ثقتها المسةدة من صدقه العميق › ومن شهادة الرسول 8 > ومن دوره 
التاريى قبل اللافة وبعدها » أن يرشح الرجل الذي يطمان إليه » لكنه أي 
يشا أن يصل إلى هدفه من هذا الطريق القريب اثر ا 
ذلك - نطاق مشاوراته إل أقصي مدى مستطاع » فبيّن للصحابة الكبار أنه 
میّت ولا ریب فأحری م أن يتشاوروا ويتخذوا قراره النهائي قبل وفاته 

من أجل حماية وحدمم وا سترارهم في مهماتم الأساسية » وبين هم آم في 
مشاورتم هذه أحرار من أي التزام تجاه الخليفة السابق » حتى من بيعته » قال 


۰ 


م « انه قد نزل بي ما ترون ولا طني [لا مت لما بي وقد أطلق الله أيانك 
من بيعتي وحل عن عقدتي ورد علي مرک » .. وكان رأي كبار الصحابة أن 
الصديق بنفسه مهمة الاختيار » فكأم لوو ى ارق ب ع 
الاما آم مرغ الو . 

اعد الصددق وهو بتحرك لا حار الرجل الاس فراع وسات 
ااا چ کن ارفا ولا ريب : أن يكون المرشح رجلا حازماً في غير عنف › 
لينا في غير ضعف » وكان جد في عمر بن الخطاب ( رض ) »- بعد لاي 
. البحث والمشاؤرة .ذلك الرجل » إلا أنه رم ذلك کله لم يشا أن يعلن. کامته 
النهائية قبل أن يجري مزيداً من المشاورات» وقبل أن يطلع على رأي المسامين 
الموجودين في المدينة في الخليفة الجديد » ومن غ م خاطبهم قائلا : « أترضون 
بن أستخلف علي ؟ فياني والله ما آلوت من ج جَهد الرأي ولا وليت ذا قرابة 
n‏ فاسمعوا وأطيعوا و ا E‏ 
فیهم کبار الصحابة - : « معنا وأطعنا ون دور أن رر 
كرما افا السلون: لا ع ولا طاعة. و نفسه » بعد أن تولى الخلافة ء 
کان یدفعهم إل قوا دفعاً کا سارى 5 هم قالوها فإنه ليس نة ما ينع أبا 
e‏ یعود إلى المشاورة وتقليب الرأي من جديد للبحث عن رجل آخر 
Nu‏ السماء وقال : « اللهم إني لر أرد بذلك إلا صلاحه. 
e E‏ 
واحرصهم » ۰ 


. ٤۲۸ / ۳ الطبري : تاریخ‎ )١( 


۲١ 

وف كتاب عهده لعمر تقراً ذه الكاسات التي تنبض تقوى وصدق 
ااا الو وة + وج الجن جن الرحم : هذا ما عهد به آبو بكر 
خليفة رسول الله به عند آخر عهده بالدنیا واول عهده بالاخرة › الحال التي 
يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر » إني استعملت علي عر بن الحطاب » فان 
َر وعدل فذلك عامي به ورآيي فيه »› وٳِن جار و بڌل فلا علي لي بالغيب 
e‏ ولکل امریء ما اکتسب » > وسیعام الذدين ظاموا أي منقلب 
ينقلبون ٠»‏ 7 

ولل O‏ 
ونفسه في أشد الظروف حلكة وعسراً » وفي أكثرها سهولة ويسراً » يكن أن 

a‏ > وهو ذاهب بعد لحظات 

واغات أو أيام للقاء الله الذي لايعزب عنه ا ذرة في السماوات 
E‏ ا عن صدقه فك آخر عهده LL‏ ا عهده بالاخرة › 
الجال ل يؤمن فيها الكافر ويتقي الفاجر.. 

وإننا لامح الحسّ ا الخطوات الي قطعي ا 
اا و للخلافة ؛ وهو يطلب من كبار الصحابة ا اورا 
ي الأمر طلقا أيانم من بيعته » راا عليهم أمرم ؛ > وم يخوّلونة حق 
الاختيار» وهو يدرس وينقّب واضعاً أشد القاييس عدلاً وموضوعية في 
امرشح الدي الحلافة E‏ یعرص اتان عل ھور الا وکبار 
صحابته » ويتلقى منهم الموافقة ا 
بالمسۇولية خلال اختیاره عمر بن الخطاب ( رض ) › طا رحا تحفظه إزاء ما 


)١ (۱(‏ عن تفاصيل أنتتخاب عر بن الخطاب رضي الله عنه أنظر : الطبري : تاریخ ۲ / N ٤۲۸‏ 
وفصل ( حول تداول السلطة فى العصر الراشدي من كتاب ( في التاريخ ح الإسلامي ) لامؤلف . 


۲۲ 


مندداً بصراحة بالغة بهذا الذي eT‏ 


.. وأخيراً فيان الرجل الذي رشحه لا يت إليه بقرابة ولا عصبية من 
قريب أو بعيد » وفضلاً عن هذا وذاك » فإن تر لم يكن بالرجل العادي 
الذي يكون أمر اختياره مسألة غير متوقعة بالسبة لاسامين » عل العكس > 
فن احا ا2ا لمتطلبات اللحظات الراهنة »> وكأنه والتاريخ كنا 
على ميعاد » الأمر الذي يفسّر لنا ترحيب المسلبين بجيثه الذي كان متوقم , 
بل محسوباً !!. 

انت هنالك ضا - بيعتان خاصة وعامة » وكانت هنالك خطب 
وكامات هي أشبه بؤشرات ت عمل عبر سني المسؤولية › > قال : « إنغا مشل العربي ‏ 
مثل جمل أنف ر( ( أي حديث عمد بالولادة ) اتبع قائده » فلینظر قائده حيث 
ا ا یوت ال جاه عل ال ر ول ووت 
أدع E‏ وأضع قدمي على الخد 
الاخر جى تعن للحن د > غ إني بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض 
اهل الات رامعل الكافن.. 

والحديث عن مواقف عمر وبرامجه الفذة يطول › ولكنا نقف ها هنا 
قليلا »> ونحن نتحدث عن المسألة الانتخايية » عند موقفلة من ( حرية 
لغار ) الى تعر عل رفو اخ ملام » وبينا قطعت فيها أشد الجاعات 
( ديقراطية ) خطوة واحدة » قطع هو فيها خطوتين » إذ إنه لر يكتف باتاحة 
EN ESTE‏ يعترضوا » وإفا حتّهم حنَاً > ودفعهم دفعاً إلى 
الإعتراض » وكان يُهمّه ويشغل باله أن تفقد أمته أحساسها العميق بالحرية»› 


YE 


وألا تنشرب دماؤها أحاسيس النقد والرفض » حيث يتحتم أن ينقد مل ما ؛ 
ويرفض إذا اقتض الأمر . 

غ نا ا و م ر ا ا ا 
ا ر إلى الدنيا هكذا ؟ ( وأمال 
برأسه ) فقام إليه رجل فقال ا ENES.‏ 
افع ال ر أإياي تعني بقولك ؟ قال الرجل :نع إياك اغى 
بقولي : فقال تمر : اا الاق حل و ةه د 
وقال حذيفة رض الله عنه : دخلت على عر يوماً فرأيته مهموماً حزيناً ؛ 
فقلت له E NS O‏ : إني أخاف أن اقع في منكر فلا 
ينهاني أحد منك تعظيا کا و رال ل را اك کرجا عن اجى 
لنهيناك . فر عمر وقال المجد لله الذي جعل لي أصحاباً يقوّمونني إذا 
ارتو او ول ت ا ا ا و 
رجل کلام في شيء . فقال الرجل : اتق الله » فقال أحد الجالسين : اتقول 
لأر المؤمنين ات الله ؟ فرد عمر : دعه فليقلها لي » فلا خير فيكم إذا ل 
تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها 

E E‏ فعل الرسول والخليفة الأول من 
قله أن يقول للناس : إنه سيظل واحدأ منهم و ا 
عنهم منصب الخلافة مها عظم واتسع اانه انه ندرك 6 أذرك الرزسول 
واو ا بقادا خطيئة كبيرة » تجردم من أكثر 
الأسلحة أهمية في قدرة الأمة على مواصلة نوها التاريخي وحيويتها ورشدها 
سلاح التعامل المتكانيء » والاختيار > والرفض » وإلا فإن الأفتتان يُحيلهم 
اف اا ا د ا ق ل 


۲٤ 


وا مثنى معأ وهما في فة اتتصاراتما » > وهذا هو الذي يدفعه وهو في تة السلطة 
آل ا ا الصلاة جامعة » فاما اجتقع الناس صعد المنبر واث على 
الله م قال : « أَيّها الناس لقد رأيتني آرعی الات لي من بني مخزوم فكنت 
استعذب هن الماء فيقبضنني القبضة من من الةر أو الزبيب »ثم نزل . فقال له عبد 
لرن ن کون ا وت بهذا ياأمير المؤمنين ؟ أجاب : وجك ياين 
عوف » لقد خلوت إلى نفسي فقالت لي ee EE‏ 
اله أحد فن ذا أفضل منك ؟ فأردت أن أعرّفها قَذرها !! 

إنه يطارد شبح ( الافتتان ) في نفسه » وهو الخليفة القمة » أمام جماهير 
اناس لكي تعرف من هو ابن الخطاب فلا تفن به » ولك يتحرر الطرفان ؛ 
الحا والحكوم » > من کل ما من شأنه أن يقي بينها سداً أو جداراً .. 
a ANE NATE OE‏ 
اشوري » وازدادت نضجا وغْوَاً من خلال التحديات الصعبة التى طرحها 
لموقف التاريخي .. 

لا طمن مر بن الطاب ( رض ) طعناته التاتلة بخنجر أي الولئ: 
اى وك سامون أنه ميّت لا حالة » طلبوا إليه أن يعهد بالخلافة 
لأحد » أسوة ا فعله الصديق من قبله » وتجاوزوا لكل ا ف 
بوحدة المسامين وحركتهم الجهادية الواسعة الأذى والتفكك أو السكون 
والتوقف . لكنه تردد في الأمر » وظل فترة من الوقت يتأرجح بين إحدى 
انان بختار هو بوافقة الصحابة » أو أن E‏ 
عبر عن موقفه هذا بعبارته المشهورة : « إن أستخلف فقد استخلف من هو 
خير مني - يعني ابا بكر ( رض ) - وإن آترك فقد ترك من هو خير منی ۔ 

يعني الرسول بے ولن يضيع الله دينه » . 


0 


وعندما عرض عليه ( أحدم ) أن يرشح ابنه عبد الله الذي اشتهر بعامه 
وتقواه > رفض وقال بغضب : « قاتلك الله » والله ا ارت الله Ee‏ 
رب لنا في أمورك » وما حمدتا فأرغب فيها لأحد من أهلي . إن كانت خير 
فقد أصبنا منه » وإِن کانت شرا فبحسب آل عر أن يٌحاسب منهم رجل واحد 
و الله عن أمر امه خد بر . أما لقد جهدت نفسي وحرمت 
أهلي » وإن نجوت كفافاً > لا وزر ولا أجر » إني لسعيد »' .. 

ازدادت“خشية اتان من أن يتوف ألليفة قبل أن يستقر الاختيار على 
أجد لى الحلافة » فازدادوا الحاحاً عليه » وحينذاك » وهو يعاني آلام 
الجراح القاتلة لمعت في ذهنه ) صيغة ) جديدة لاتا EE‏ بين الموقفين . 
السابقين › تقوم على حصر الخلافة في واحد من أولفك الرجال 2 يثلون 
طليعة الصحابة ورجالات الدعوة الرواد > فن توفي الرسول بي وهو عنهم 

أ ف ا غل فد ااه . وكان عدده ۔ يومذاك . e‏ : عثان › 
وعلي > وظلحة » والزبير » وعبد الرحمن »› وسعد ›» رصي الله عنهم . 

ا ور : أنه بعد دراسته للمسألة » ل جد أمر الخلافة يعدو 
أحد با أُم مثلو الأمة وقادتا وروادها . وطلب منهم أن بجتعوا ويتشاوروا 
لاختيار واحد منهم › وألا a‏ يطول ویتشعب » للا يقود إلى 
ان وا ت N TT‏ 
القديرة التي کت المسؤولية ى بالأمانة أخری غ 
الطريق الطويل .. 

وتجاوز | ذه الاخالات وة ا برنااً ز 


. ۲۲۸ / ٤ الطلبري : تاریخ‎ )١( 


۹ 


َمَدَهٌ ثلائة أيام يتحة عليهم خلا ها أن يتفقوا على المرشح الجديد : « ولا 
سأتين اليوم الرابع - قال الخليفة - إلا وعليك مي منك » . وطلب من 

صهيب : أن يصلي بالناس خلال هذه الفترة » لأن اختيار أي من الستة أهل 
الور اماما > يعني ترجيحه في العملية الانتخابية . « ويحضر عبد الله بن 
و مشو ولا یله ف لامر > قاهها الخليفة مرتين » كيلا يتجاوز دور 
ابنه حدود المراقبة فحسب .. ا طلب من المقداد بن الأسود : أن يثرف على 
لمشاورات ريغا يم الانتتخاب . ومن أجل مرید من الحيطة على وحدة الماعة 
التي هي أن شيء » الوحدة التي تتجاوز كل ما هو فردي في حياة الأمة » 
طلب من المقداد أن يستخدم السيف إذا طال النقاش وتجاوز أمده لحد » 
وأصرّت ا عل ع الا ا راق اا و رق ا دن حو 
الحيطة والحذر» ولا يكن أن يتجاوز ذلك إلى التنفيذ فلي a‏ 
وقوع ذلك الاحتال البعيد. ٠‏ 

بعد مشاورات متشعبة بين الرجال الجسة » إذ كان طلحة غائباً في تجارة 
له إلى بلاد الشام > مشاورات ت تسلل من خلاها ( إخباريو ) عصر التدوين 
العباسي > فنفثوا فيها من رواياتم الموضوعة ما نفثوا »> وصوروا لنا الموقف 
التاريجي ذاك › > ا لو كان الا بين الصحابة الكرام على السلطة » واساتة ف 
سبيل مغاغها الموهومة » التي ما لسها أحد في تجربة أي من الخليفتين 
2 . وبعد مشاورات متشعبة طرح عليهم عبد الرحمن بن عوف رأيه : 

يتنازل عن حقه في الترشيح لمنصب الخلافة › وأن يخولوه » مقابل هذا» 

* في اتتخاب أحدم حل لا 


ا ENT e.‏ 
يعترض فيجد ابن عوف نفسه مرا على سحب مثروعه . لا ریب آم 


۲۷ 


أدرکوا إخلاص الرجل ورغبته في الوصول إلى المرشح المطلوب قبل اتقضاء 
الشوار الزمنى الذي طرحه ابن الخطاب ( رض ) . 
ولقد تبین هذا ااا م دال ا ا 0 بلة التي قضاها ابن 
E IEG od‏ 
Ls‏ ما يدل على مدى وعيهم السياسي » أو يطرق 
E ERNE EE‏ 
اليوم الأخير الحدد لإعلان النتيجة اجتع بن عوف برجال الشورى » وأرسل 
ال الد نة ن الهاجزين الا فر ا الأجناد الذين كانوا قد 
قدموا إلى الحجاز لأداء الحج » وأعمهم أ اة الا قد جت إلى 
استخلاف واحد من اثنين : عثان أو.علي ( ( رض ) . وكان على عبد الرحمن بن 
E‏ أن يعتد مقياساً اجتهاديا للترجيح كي لا يبقى الأمر 
معلقاً .. فكان أن طرح فكرة الالتزام بسيرة الشيخين ( أبي بكر وعمر رضي الله 
عنها) » فضلاً عن العمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ا ا 
OE E‏ > وهو يرى بام عينيه سيرة الشيخين وقد 
حفظت وحدة السامين » وأدالت من الفرس والروم ونجحت ناحا باهرا في 
تنفيذ برامج الاسلام على كافة الجبهات .. وأما علي فقد قاده اجتهاده إلى 
اقول « أعمل کان ال وة سره وا جه راف و عا دلو 
آلو » .. وهو ۔ رضي الله عنه ‏ ینظر فیری أنه يقف ؛ فی رفتنه للرسول کک 
وقدراته الفقهيةِ غل قت الشاوة e‏ ) » وان تطور 
الظروف التاريخية وتغاير التجربة e‏ د ا ا 
لامشاكل المستجدة . 


۸ 


اجتهد کل من الرجلين وقاده اجتهاده إلى ( موقف ) . > ووجد عبد 
لرجن بن عوف بعد تللك الجهود الكثفة الي با » وبسد أن نت شر 
اليوم الرابع بالشروق » أن بحسم الأمر ET‏ اختیاره قد وقع على 
e‏ إليه قائلا : أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله واخليفتين من 
٠‏ ومن ثم تقدم المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد لیبایعوا خلیفتهم 
ا ی - بيعة عامة() 
صعد عثان بن عفان ( رض ) إلى المنبرء ا وین على 
ملامح وجهه وآلقی كابة جاء فيها : , اتم في بقية عار » فبادروا يا 
خير ما تقدرون عليه .. ألا وإن الدنيا طويت على الغرور فلا ٠‏ الحياة 
الدنيا ولا يغرنک بالله الغرور . ارموا بالدنیا حیت رمی الله با .. 
عق إا سا وملنا خلاة عی ( کی اله وجی) وجدنا ات اى 
LN aA NAE‏ 
الف و رض )ت ال التغيّر الواسع الذي طرأً على الظروف 
التار ية > خاصة بعد مقتل عثان ( رض ) » وفقدان النظام في المدينة طيلة 
الأيام المسة التي أعقبت ذلك . وسيطرة الشائرين على مقدرات ت الأمور فى 
اللدينة » وتهرّب المرشحين وع رأسهم علي نفسه ( رض ) من تدافع الناين 
و ی ا ا اا > حتی لقد کان على ( رض ) يلوذ 
بان ال ٠‏ اول إقداع طلحة بن عبيد اله يتولى الطلافة لكن طلحة 
( رص ) رفض معتقد معتقداً أن علياً ( رض ) أجدر با منه . 


اشر جاب هال الا ن س ایو ر وين ة2 متها الة ٠‏ 
۸ ۱۷۲ ۰ ۳۳ ۔ ۲۳۶١‏ وکتاب ف التاريخ الاسلامي للمؤلف فصل ( تداول السلطة ) . 


۲۹ 


وأخياً لم جد علي ( ( رض ) إزاء إلحاح المسامين بُدَاً من قبول المهمة تي ل 
تتسع دائرة الفتنة » وتتعرض الأمة لمز يد من الخاطر والانشقاقات .. وعندما 
اي ای آله ا ا ع ااا اع 
المسامين اول الاح ين والأنصار » ثم يليهم سائر الناس . وقد أعرب 
رضي ) عن رؤيته الشورية العميقة عندما خاطب منتخبيه قائلا :ايها 
النا ERI‏ 
وإلا فلا أجد على أحد ٠٠»‏ !!. 

e‏ ألا ونحن نتحرك باتجاه آخر رجل في عصر 
الراشدين › احتفاظ التجربة الأنتخابية بنقسها الشوري واستدادها من مشيئة 
ا 


... بويع على ( رض ) البيعة الخاصة من قبل كبار الصحابة مهاجرين 
نصا » وما لبشت أن ثتيت بالبيعة العامة أسوة با شهدته انتخابات 
الراشدين من قبله . وكالراشدين من قبله » ألقى ( كرم الله وجهه ) إثر 
مبايعته كابات عبر فيها عن برنامج العمل الذي سيلتزمه » جاء فيها  :‏ 
إن الله عز أنزل كتاباً هادياً بن فيه الخير والشر » فخذوا ETE‏ 
الشر .. واتقوا الله فى ادو وتا ا ماوق جى عن الا 
» ا اذ انع ا رن ف 
ا ا E E CO‏ 
الرحمن بن الملجم المرادي الخارجي > وأشرف على الموت » توسّل إليه حشد من 
أصحابه أن يعهد E N EE ES E‏ 


. ٤۳٥ / ٤ الطبري : تأريخ‎ )١ 


- بالتزامهم الدقيق وفقههم العميق وشخصي اتم الحبة لدئ جاهر 
السامین - فکان جوابه : « لا آمرک ولا ہام ا س EET‏ 
تأكيد ارغ غو ا الشوري لدى علي ( رض ) 0ل 
۴ ترک رسول الله غ » > فلعل الله جمعك ۔ بعدي ا > ۴ جیک 
بعد نبیک على خيرم » يعني أبا بكر الصديق ( رض . 
وحن غضي إلى نهاية عرضنا السريع هذا لاب أن نتذ كر الدور الكبير الذي 
لعبه کتاب الله » وتعالم رسوله ب ومارساته في تكوين هذا الوعي السيانى 
الذي أعان طلائع المسامين : مهاجرين وأنصار > على مجابهة تحديات السلطة 
وطرائق الح > وتي غرس الحس الشوري في عقوهم ونفوسهم . 
لد أك كتاب الله أكثر من مرة فكرة الشورئ كأسلوب للتوصل إلى 
القرارات الخطرة التي تم الماع المسامة » ومارسها الرسول بل خلال قيادته 
للدولة الإسلامية الناشئة أكثر من عشر سنين » في عديد من المواقف الحاسية .. 
وها م أصحابه وتلامذته يواصلون الطريق .. لم يعهد أحد منهم بالمهمة لابن 
ا ا ول يخطر بباله قط أن يقف مواجهة إجماع المسمين 
ومشیشتهم 
كانت الأشكال والصيغ ( الأجرائية ) تتغير وتتطور وتأخذ ( أوضاعا) 
ا لمقتضيات الظروف التاريخية عامة » والبيئية خاصة .. أى 
الروح الشورية فقد بقيت محافظة علىعتها واأصالتها وديومتها .. 


)١(‏ فنشن مسند الأمام أحجمد »٬ ۱٣٩۴ / ١‏ اين کشر : : البداية والنهاية ۵ / ۲٥١‏ ۔ ٥١‏ ) ۷ ر مم 
ابن العربي : العوا صم هامش ۱ ص ۱۹۸ ۔ ۹٩‏ ۰ 


و 


إن هذا ( التغيّر ) فى الشكل و ( الوحدة ) في الجوهر » هو سمة أساسية من 
سمات نظم الإسلام وشرائعه » بل هو ميزة عيقة من ميزات فلسفته جاه الكون 
O EE‏ .. ومن خلال هذه الشنائية الدايناميكية المرنة › كان 
بقدور الإسلام دوماً أن يعالح شؤون الحياة الحتلفة ء وأن يغطي متطلباعا 
على كافة الجبهات . 


r 
(٤ ( 

ى اين الأخية من خلافة عفان ( رض ) ) » الرئيس الغالث للدولة 
الراشدة » حدثت تلك الفتنة الخطيرة التي انتهت Ee‏ 
محزن في صفوف الماعة الإسلامية . ولل تكن الفتنة وليدة ساعة من ز زهان ۶ 
تکن سیاسات عثان الإدارية والمالية هي السبب الوحيد في إظهارها  »‏ 
يتصور حشد كبير من المؤرخين » الأمر الذي جعل من سياسات عثان هده 
مشجباً علقت عليه كافة المعطيات الحزنة للفتنة . إغا هناك تيارات شتى 
متدة في الزمن وشديدة التعقيد » ومن خلال نظرة شمولية ترفضص ت 
والتقطيع » ۴ تتجاوز التفسير ( الواحدي ) a E‏ ن 
بين ملامح وسات هذه التیارات : 

هنالك - أولا - العصبية القبلية التي جاهدها الإسلام جهاداً مريراً دون 
ا » علبها بالكلية » وماذا تفعل عشرون أو ثلاثون سنة تجاه 
تقاليد عشرين أو ثلائين قرناً ؟ لقد إعتاد العرب قبل إسلاءه EE‏ 
ت تقوم على الانتاء القبلي و و اي 
الخضوع لسلطة منظمة مركزية واحدة » ا اعتادوا في علاقام الإجتاعية 
العامة نوا من الحرية السالبة الي تصل حد الشسيّب من أي القام خاي ۾ 
والتفلّت من كل ما من شأنه أن يضبط حركتهم الاجتاعية بقانون أو 
وا که اعات کا ی ار ا ا 
لوهم عن نزعاتا القبالية في إطار النضاق في عهند الرسول بلج »> وني إطار 
لانشقاق عن الإسلام في أعقاب وفاته َم » غم ها هم أولاء يعودون - وقد 
ست عليهم الطرق = ليعبّروا عن نزعاتهم في إطار الإسلام تفسه » متخذين 
لثورة ضد عثان سبيلاً لتدمير السلطة المركزية » وتفتيت الوحدة التي صنعها 


۳٤ 
الرّواد الأوائل بدمائهم وعرقهم .. إن كثيراً من عرب الأمصار أسهموا فى هذا‎ 
الحدث » وبمجرد إلقاء نظرة على قوائم زعمائهم > يتبين لنا حجم الدور الذي‎ 
لعبه زتماء القبائل في الفتنة » وأكثرم من لم يكن له دور يذكر أيام حنة‎ 
الإسلامية وعذاا . ولقد وصف عثان نفسه المنقين إلى الفتنة من عرب‎ A 
الارة ا 2 واضحة في هذا الجال وقال عنهم أنهم : « كالنعام‎ 
الل اول ناعق » . وقال : « آفة هذه الأمة عيّابون رونك‎ 

ا عن ما تكرهون .. أحب مواردم إليهم البعير » لا يَردون 
إلا عكرا »لا بقن ل رانك وقد اعت الاسور .. » وقال علي كرم الله 
وجهه : « إن الله أنعم على الامة تاا > بالخليفة بعد رسول الله أي بان 
نکر - نم الذي يليه - عر ثم الذي يليه - عثان - نم حدث هذا الحدث _ 
الفتنة ‏ الذي جره على هذه الأمة أقواءٌ طا سوال ووو 
الإسلام والأشياء على أدبارها .. (0١‏ 

وهنالك ۔ ثانيا -: تيار التحولات الاجقاعية » التى أحدثتها حركة 
الفتوح وما ساقت إلى ابناء الأمة الإسلامية وحكومتها من أموال تفوق الحصر » 
و ی ر و ا ا و ای 
العدل الاجتاعي والتوزيع العادل لامال . وقد أنفق كثير من الذين تدفقت 
الو و اناا ي ي 
اکرو ٣ل‏ استنارها وتنيتها › الأمر الذي أحدث وا م ال و اک 
وا ا الصحابة الكرام : أبو ذر الغفاري ( رض ) إلى 
القيام بحركته الاجتاعية المعروفة الداعية إلى تَجَرَّد الالكين من أملاكهم لي 
يستوي الميع . 


)۱( أنظر الطبري : تاریخ ۵ / ۱۹٤‏ . 


0 

وف المت وجات الطر اء رك أي ذي ولن تفرص فا هنا لابا 
EE‏ إلا أن الا اا هون ا 
N n‏ الحركة للطعن على عثان ( ض )» وجاء 
المؤرخون الحدثون فوسّعوا الشقة » وتلقوا روايات موضوعة في الممر العباسي 
دوغا نقد أو تمحيص . فن جهة صوروا عڻاناً ۴ لو کان إقطاعيأ يلك الكثير 
ال ر لر ةا و ا ا 
كانت علاقة قهر واستبداد وعنف وأذى » انتهت 0 ال 
اغاق اتا ال ساسا رة وار که 
N E‏ 
أخريات خلافته » يلك غير راحلتين اثنتين  »‏ أعلن هو نفسه ذلك أمام 
حشد من ماني المدينة » فأقروه . وكان يُرى ناا في مسجد اللدينة ويقوم 
ای هو ٠‏ ( هذا عثان بن عفان » هذا أمير 
TT‏ عان :رابت عن عط ف اة وغابه فيص 
مرقوع نه أربعة درام e‏ أخر» وهو الحسن البصري : « کان عڻان 
يطعم EA TT‏ والزيت 0 وبصدد علاقته E‏ 
أن تقرأً هذه الروايات - كاج فحني - تندينَ موقف المؤرخين المماصرين 
او ای و ا ل ا ا ر و ا 
وابعث معه دلیلا > وزوده ا به » وجاء « قال ابن مسعود قدمنا مكة 
ا عثان خبّر وفاة أي ذر فقال : يرحم الله أبا ذر ويغفر له نزوت 
الربذة . ولا صدر خرج E‏ طريق الربذة فضم عياله إلى عياله . 
وقال : « ولا توجه أبو ذر إلى الربذة أقطعة عڻان قطيعاً من الغم وصرمه من 


: ۳۹ / ٤ الطبري‎ (١( 
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الإبل وأرسل إليه أن يعاود المدينة حتى لا يرتد أعرابياً » وقال ابن أي بكر 
في التهيد والبيان : « لم يكن ذلك نفياً إنغا كان ذلك تخييرأً له وقد خيّره 
عتان فاختار نزول الربذة » أمَّا الربذة نفسها فلم تكن ذلك الموقع المنقطع في 
عرض الضخراء > و اما يذدكر الحغرافیون اا انت مكنا طا بكر فة الجر 
والماء .. فهو إذن : تجميد النشاط بالاتفاق » وليس نفياً() . 


فال ا ا ا ى ف ا ار 
إلى نفيه لأنه جاء على لسان مؤرخينا القدماء » متثلاً برجل واحد هو عبد الله 
بن سبأً » وتذرعوا بالقول : بأن رجلا واحداً لا يكن أن يصنع هذا الذي 
ا ع ی ن ا ال الا ور جه ال الو 
التاريخي » لكننا - ونحن نرد عليهم - ننكر في الوقت نفسه موقف مؤرخينا 
e E‏ 
E EEC O‏ 
اليهود الذين انوا للإسلام ظاهرياً > وتسمّوا بأسماء إسلامية » وظلوا يعملون - 
من وراء ذلك - على تخريب الجتمع الإسلامي من الداخل ورفدوا إسناد كل 
عناصر هدمه وتفكيكه .. وجائز إذن : أن يكون هناك عشرات بل مات 
E EES NEN‏ 


2 


ابه اين سا 


٠» يتكيء على شيء » وهو ينفخ في نار الفتنة‎ e e. 
فأعلن تأييده لعلي ( رض ) وحقه في الحلافة » وطرح - لاول مرة في‎ 
EREN NEON NS 


(۱) أنظر ابن خلدون : تاریخ ۲ / ٠۳۹‏ . 
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تی ای ل ی د ر اف ج و و 
الاتياء فل ام ا اول ن غ اه ری 
وهناك علي وصي رسول الله فحرکوه » اظهرو الأمر 
والنهي عن المنكر تستيلوا الناس ») .. وبعد فترة قليلة من الزمن انبثقت 
yy N N ET‏ 
الؤكدة تارعياً من العدم!! 


وهنالك es e ENE‏ 
فادحاً بتقريب أقربائه وتوزيع مناصب الدولة الأساسية عليهم » وهذا صحيح 
إلى حد ما » لكننا نقرأً القائعة الإدارية التى يذكرها الطبري في احداث عام 
ه » والتي تتضن ما يقرب من الثلاثين رجلا فنجد أن ستة منهم فقط من 
أقرباء عقن » وان نخسة وعشرين لا تربطهم به أية صلة من تسب . 

ومهها يكن من أمر » فإن عثان قد اعقد في سياساته جيعاً نوعاً من اللين 
والسماحة جاوز الح المطلوب » وفتح الطريق أمام قادة الفتنة لتنفيذ 
NENE a n‏ 
تمر رصي الله عنه » نفسه » : « ولكنه - أي عر - وطاً؟ برجله وضربکر بيده 
وقعك بلسانه » فدنم له على ما أحببتم وكرهت . ولنت لك » وأوطأتك كنفي » 
وكففت عن يدي ولساني فاجترأم عل .. والله ما قَصّرت عن بلوغ ما بلغ 
من کن قبلي وم تکونوا تختلفون عليه » . وقد ا أباه عبد الله بن 
E E E E a‏ 
SEE ENE‏ الارلون ن 


(۲) الطبري : تاریخ ٤٣١ / ٤‏ ۔ ۲۲ 
(۲) ابن العربي : العواصم من القواصم . تحقيق حب الدين الخطيب › هامش ١‏ ص ٥٤-٥۳‏ . 


۴۸ 
وحتى في الأيام الأخيرة » حيث راح حصار الشائرين يشدد قبضته على 
ET EE E‏ 
القبائل من المدينة » لقد عرض عليه قادة المهاجرين والأنصار أن يأذن هم 
برفع السلاح للقضاء على الفتنة : المغيرة بن شعبة » زيد بن ثابت الأنصاري 
أبو هريرة » الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بن العوام » 
وبنو عوف الانصاريين فكان جوابه دوماً : « إن أعظمك عني غناء رجل كف 
يده وسلاحه » أناشد؟ الله وأسأل به ألا تراق بسبي قطرة دم » ( عزمت 
على أحد كانت لي عليه طاعة ألا يقاتل » « أيسرك أن تقتلوا الناس جيعاً 
وأنا منهم ؟ فإنك إن قتلتم رجلا واحداً فكانا قتلم الاس E‏ 
رضي الله عنه مستعداً لأن يقتل على أن يارس أحد حلين : أن يفك الدماء 

الإسلامية › أو أن يُهدد كرامة الخلافة فيتنازل ببساطة عنهاا) 

...لنا أن نتوقع » كيف أن مقتل الخليفة أواخر عام ٠١‏ ه بالطريقة 
الحزنة التي قتل بها » سيولد ردود أفعال عنيفة » ليس من السهولة كان 
تقدير أبعادها ؟! لقد قبل علي ( رض ) الخلافة على مضض تحملاً للمسؤولية 
وخوفاً من أن يتسّع الخرق » إلى معسكره مرغمين جل الذين اشتركوا 
في الفتنة ضد عڻان وقتلته > ما کان من عدد من کبار الصحابة - فيهم طلحة 
بن عبيد الله > الزبير بن العوام وعائشة زوجة الرسول ا ا ان تحرکوا 
يؤيدم حشد كبير من المسامين يطالبون بفرز سريع لقتلة عثان وقصاص 
۽ ال فلم تکن حرکتهم هذه ۔ کا يظن بعض المؤرخين ۔ محاولة 
٠‏ للانقلاب على خلافة علي ( رض ) › ونکٹ عهدم معه بعد أن بایعوه  »‏ 
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EEE e OEE 
حجر نقلاً عن كتاب ( أخبار البصرة ) لعمر بن شبة وغيره من الوثائق‎ نبا٠‎ 
الرسمية « .. أن أحداً م ينقل عن عائشة ومن معها انهم نازعوا عليأاً على‎ 
هي ومن معها‎ e الخلافة > ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة > وإغا‎ 
Ege EE 
ينتظر أولياء عثان أن يتحاكوا إليه فإذا ثبت مع أحد بعينه هن قتل عڻان‎ 
اقتصً منه . فاختلفوا بسبب ذلك وخشيي من نسب إليهم القتل أن يصطلح‎ 
ا ن ما‎ ٠ اا > فأنشبو المرب بين علي وعائشة‎ 
0 
ا ی ا ا‎ 
اجتاع مستعجل لمناقشة الوقف » قبل أن يزول التوتر » ويقع القتلة تحت‎ 
طائلة القصاص » لاسا وهم رأوا من علي ( رض ) ماولة جادة لفرزم تهيدا‎ 
لحاكتهم . وبعد مناقشات واسعة طرح الرجل رأيه : « ياقوم إن عزك في‎ 
خلطة الناس فإذا التقى الناس غداً فأنشبوا القتال ولا تفرغوم‎ 
رة فن اة مهه ان غل ۷ چو فان عى‎ 
عن معسكره ۔ ويشغل الله عليا وطلحة والزبير ومن رأى‎ 
)(» .. بهم عما تکرهون‎ 
Ie E E ad 
» القتال المرير فيا سمي بمعركة « المل » التي أسفرت عن انتصار معسكر علي‎ 
وهامش؟‎ ١ وهامش‎ ٠٤١ ص‎ ١ ا) ابن العربي : العواصم » تحقيق محب الدين الخطيب هامش‎ 
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بعد قتل وجرح عدد كبير من الطرفين با فيهم طلحة والزبير - الذي اغتيل 
بعد مغادرته رض المعركة ‏ وأعيدت عائشة إلى المدينة وسط مظاهر الحفاوة 
التي أحاطها بها علي ( رض ) . لكن معاوية » رجل بني أمية القوي في 
الشام » وأحد آقرباء عثان » ل يشا آن يظل ساكتاً تجاه ما جري » لاسيا وأن 
٠‏ كتابا جاءه من علي - الذي تحول إلى الكوفة واتخذها مقرأ له بدلا من 
امدينة - يدعوه فيه إلى طاعته . وبعد مشاورات طويلة مع أصحابه قرر 
رفض الاستجابة » وأعلن رفع السلاح بواجهة الخليفة مطالباً إياه بتسلم القتلة 
باعتباره أحد كبار أولياء عثان » ومستفزاً عواطف جاهير الشام بإطلاعهم على 
قيص الخليفة المقتول الملطخ بالدم وأصابع زوجته نائلة . وإذ كان الرجل 
قد ساس بلاد الشام سياسة ذكية ماهرة طيلة ما يقرب من العقدين كسب 
خلا ها قلوب أهلها وإخلاصهم » فلنا أن نتوقع كيف أن نوعاً من التكافؤ 
سيسود القوتين المتصارعتين وكيف أن الصراع نفسه سیطول ویزداد تعقيداً . 

فشلت المفاوضات بين الطرفين » واتتهى الأمر إلى لقاءِ عسكري حام في 

) على نهر الفرات مطلع عام هده تدا دات الكفة ترجح إلى 

جيش علي ر ر 3 بن العاص على معاوية برفع الملصاحف 
طلبا للتحكي » وبعد ماقشات طويلة في صفوف علي » وافق على قبول التحكم 
الذي ينص على أن بجع مثلون عن الطرفين في رمضان في نفس السنة في 
منطقة بين العراق والشام تتدعی » آذرح » لتدارس جوانب الصراع والوصول 
اال حك نهائي فيه .| 

ولیس ۴ ابتدعته روایات الاخباريين في العصر العباسي ا 
لاض ل مر ا ی ا ی کی ل د ری و ر 
ما سل المؤرخون المعاصرون » وانتهت الخدعة بإقالة علي من منصبه وتثبیت 


٤١ 


معاوية خليفة للمسامين » وذلك أن معاوية لم يكن حتى تلك اللحظة يطمح 
بالخلافة > وما كان يريد أكثر من إقراره على ولايته » وتسليه قتلة قريبه 
قان أو القكاص مه لكن ماله الوح إل اللانة عات فا بد 
وعدا ان اح عل يهد مر يدا س ارق والكاعب ولاى حون 
هو أن الرجلين : أبو موسى وعمرو اتفقا على أن بحيلا أمر الخلافة إلى المسامين ‏ 
الموجودين على قيد الحياة من كبار الصحابة » ولم يكن ذلك يثمل معاوية 
أساساً » لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على الخلافة(٠‏ 

ومهها يكن من أمر » فان السنين الأخيرة من الثلاثينات مضت ومعسكر 
معاوية يزداد قوة وتقاسكا ومعسكر علي يزداد تمزقاً وضعفاً » لاسيًا بعد 
انشقاق كتلة واسعة من أصحابه نموا « بالخوارج » جاء انشقاقهم بسبب قبول 
علي مبدأً التحكي . وقد استنزف ذلك جهداً كبيراً من الخليفة اضطره في نهاية 
الأمر إلى قتاهم في النهروان » وهزيتهم بعد قتل عدد كبير منهم الأمر الذي 
I E lI kl‏ 
محاولة لتخليص الأمة الإسلامية من مأسى الصراع الطويل . وإذ أخفقت 

حاولتهم ضد معاوية Se‏ الخليفة نفسه › الذي قتل وهو 
يصلي الفجر في مسجد الكوفة في السابع عشر من رمضان سنة ٠١‏ ه وتوفي 
بعد يومين . وقد طلب منه أصحابُه أن يستخلف عليهم فقال : « لا . ولكن 
ترك تركك رسول الله ي . وعن الشعى أنه قيل لعلى : ألا تستخلف 
علينا ؟ قال : ما استخلف رسول الله به فأستخلف » ولكن إن يرد الله 
الاس خيراً ضيجمعهم بدي على خیرم کا جعهم بعد نيهم على 
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بعد وفاة علي ( رض ) د لابنه چ EN‏ عير کیم ا 
الشماء عل حلده و تعمد لا رحد الق ا أف ls‏ ق e‏ 
مع معاوية تكللت بالنجاح › وأعلن الحسن تنازله عن الخلافة ا عام ٤١‏ 
ھے ومبایعته أیاه ا لدماء الامة على ان E‏ موته ت فیا ذکرته بعص 
الروايات - شورى بين المسامين . 


هكذا اختتم عهد في التاريخ الإسلامي فیا الد ال ى وا ت 
و إلى EN SI EEE‏ 
خسروا ف خصم تلك الاخدات قياد: تم الراشدة « إلا : ہم عادوا ثانية اى 
وحد م وازدادوا حنكة ووعياً > وتعاموا من التجارب والأحداث ما جعلهم 
أكثر استعداداً للتضحية والبذل من a‏ امنجزات التى.منحهم إياها عصر 
الراشدين العظم EAE E‏ العميق کا 
بکتاب الله وسلنه رسوله عليه الصلاة 2 


.. ٣۲٣ » ۲۵۱ ۔‎ ۲۰۰ / ٩ ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
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) ٥ ( 


سمي عام ) >١‏ ) للهجرة » والذي بويع فيه لمعاوية بن أبي سفيان » حيث 
ا الأموية ٠١١ - ٤١(‏ ه) ب ( عام المجاعة ) » ولهذه التسمية 
دلالتها ES‏ لإسلامية ا إلى وحدتا » « ك 


و N.‏ عن الأخطاء العقيدية الى ا 2 لأر بة وخاصة 
ف ال( نظام ام ) ) » والتي تسببت بعد وقت قصير في ظهور عدد من 
حركات المعارضة السامية والمسلحة > والتي تفاوتت في قوتپا وني تهديدها الفعلي 
الخو امو تش النظر عن هذا » فان E‏ فخ ا 
الجديدة قبل أن يدب إليها الضعف وتستنزفها الصراعات القبلية والثورات 
الشادة اتات لحر 5 الإسلامي ن تشهد اا من الفعل e‏ 
E‏ میادین اسل وارب و 

ولک 8 عات هذه الإجابيات التي شهدها وأنجزها العصر ا 
ا ال ار الات التى ل O E‏ 
لاقو ية وحدها > وإغاامتدت لكى تحفر خنادق عميقة في جسد التاريخ 
الإسلامي نفسه وتلحق ا لابلا + ف فقوتا الراسع اع 
وماس لا يكن اغفالما بحال . 

٠ الشورى في الح » ذلك النظام القام على‎ E E 
حرية الانتخاب وحرية المعارضة › والذي كانت القيادة الراشدة قد نفدته‎ 
التزاماً معطيات القرآن والستة ف هذا امجال.. ولقد ولدت  خطوة الامويين‎ 
هذه التي أقدم ا ا ا اه کو و ال‎ 
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وبالتالي من حركت المعارضة السامية والمسلحة » والتى استنزفت من جسد 
ls e E a O EN‏ 
تحول إلى تجمع مذهبي وصل حد الإنغلاق في عدائه مع خصومه وأصبح على 
اهادي ال ا ا ل ا وا و ا 
اا + إن الل اشاس رة فل خاش وة ن اة وخا 
في الاتجاه » وهذا هو الذي حدث عبر عديد من حركات المعارضة الدموية 
والتمزقات السياسية العنيفة التي شهدها العصر . ٠‏ 

ران الد ان ا ا ا ت فار 
العصبية القبلية وزادوا إضرامها بالتزام هذا الجانب القبلي أو ذاك » الأمر الذي 
فتت قاعدتهم في بلاد الشام نفسها وشطرها شطرين » أحدها : قيسي » ينهي 
العا وا ا ی ال وی اب هوني 
ا ا ل ر 
ولكن أعقابه - وبخاصة السلالة المروانية التي تسامت السلطة عام ٠٤‏ ه على 
يد مروان بن الح في أعقاب تلك المعركة القبلية العنيفة بين الهانيين 
والقيسيين » والتي تعرف باسم ( مرج راهط ) » هذه السلالة » مارس معظم 
خلفائها » سياسة قبلية واضحة » أخذت تتصاعد يوماً بعد يوم » وامتدت 
تأثيراتما إلى كافة الأقالم » وإلى سائر مساحات الحياة الإدارية والسياسية 
زالافضادنة ٠‏ كنت خد اليوامل اخطرة ف دمر الوجوة الاموي اف اة 
لاهن 

ومنذ وفاة هشام بن عبد الملك عام ٠٠١‏ ه » وحتى سقوط الدولة الأموية 


zz 


ام ا ها اخذت الافعال ردو الافال القبلبة تصاعة وداد اندر" 


0 


وكانت من بين الثغرات العديدة التي نفذت منها الدعوة العباسية لتحقيق 
أهدافها . 

حار الولجد ين ربد عد الل وا ا ف )إل الق 
وشدد الخناق على اليانية » فثاروا عليه » وحرضوا ابن عمه يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك على البيعة لنفسه » وقكنوا أخيراً من قتله وتحقيق هدفهم بمبايعة 
يزيد بن الوليد » الذي ما لبث أن وجد نفسه مضطراً لإخاد فتنة القيسية في 
آماکن متعددة من الشام وفلسطين › کا اعتقل عدداً من قاداتهم »> فاما توفي في 
ال ف ول الحلافة من بعده أخوه إبراهم » إلا أن هذا لم يلبث في الح 
و ار وات ن حو رن ن ووا ص وال وکن 
من هز ية قواته من اليانيين قريبأً من دمشق › الأمر الذي دفعهم إلى سلسلة 
ق ی ا 
دمشق وأخد فتنتها » لكنه م يأمن على نفسه الإقامة فيها لكثرة الهانية فانتقل 
الى حزان ..!! . 

A 
اشتعالاً > وما لبشت نارها أن امتدت إلى كافة انحاء الدولة فثارت اليانية في‎ 
› والفوطة » وفلسطين » وتقكن مروان من إخماد هذه الثورات‎ ٠ مص‎ 
لاجد لو ال غر لك د 6 عا ارت ااك‎ 
› القبلية في المغرب والاأندلس . أما العراق فقد شهد الصراع نفسه بين الجاعتين‎ 
ا جا ا ا ر ر ا فر ا و اق‎ 
خراسان فقد استفحل الأمر بين الطرفين » وبلغ نقطة اللاعودة - رم بعض‎ 
ارات الى ت لر الا ردو ووا و عد ا‎ 


ANE Coa Mg ay 
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O RS 
aE N E E 
العروف ب «الكرماني» » لكن نصراً ل بقبل عتابه» واعتقله» إلا آنه قکن من‎ 
المرب » فاجةع إليه الهانيون وربيعة » وعبشأً حاول نصر أن يصلح خطاه إذ‎ 
كانت اليانية قد قررت أن يكون السيف وحده حكاً بينها وبين القيسييسن‎ 
ه .. واستر الصراع سنين عديدة » وخندق كل‎ ٠١١ الذين انضبّوا إلى نصر عام‎ 
يټکن أحدها من أن يطوي يي الأخر الامر‎ ET الآخر‎ E 
هناك وتتحفز للأنقضاض‎ e GL 
NE 
وقد بقی ابو مسلم الخراساني شهوراً لا بجرؤ على الإستيلاء على مرو قاعدة‎ 
خراسان » لكنه أخذ يحتل المواقع الحيطة بها مستغلا الصراع بين اليانيين‎ 
٤ والقيسيين » وحاول نصر مرة أخرى تحقيق الوفاق ڊ بين الطرفين دون جدوی‎ 
بيا کان آبو مسل يذكي العداء بين نصر والكرماني ونزل في خندق ثالث بن‎ 
خندقيها واعتقد ا 5 الكرماني سينهي الشكلة فدس اليه من اغتاله‎ 
لكن ذلك نم دال ال ق ا انض | لان مسام الاق‎ 
الذي مكنه و اي ودخل مرو في ربيع الأخر سنة‎ 
E Ee NIE e 
ويبرز تمر بن عبد العزيز »› الخليفة الأموي الثامن »> في محاولته الكبيرة‎ 
SO SS Gy 


عبد المنعم ماجد : التأريخ اسای للدولة العربية » الجزء الثاني واتظر على وجه الخصوص ‏ 
الصفحات FA A‏ . 


e۷ 


N U‏ لعطيات القرآن والسنة ء 
ER‏ تحمل دلالتها ليس على بطولة هذا القائد فحسب » وانا على قدرة 
ل ا ا ر 
والحضارية في نهاية الأمر > وصياغتها با ينسجم ومبادئه الأساسية . 
الا أن الحلا الاموين الذين جاعوا فى اقاب غر ل يواصلوا الز عل 
N‏ 
eNO NEC ST‏ 
كل ما فعله عر بن عبد العزيز فرذه ء أي أنه : تقض جيع إجراءات عر 
وم فا ي الو رن ما أودت فی اية س بحاولة عر الى كان 
يکن لو قيَض ها من يواصل السير على منهجها » أن تحمي الوجود الأموي 
قفن الان اة ا ا ا رن کون ل عا 
اا اا شا و عات ا ر و و 
حدة وعنفاً من ذي قبل  »‏ مر بنا قبل قليل . فكان أن تحققت سنة الله » 
وتحركت القوى المعارضة من خلال تنظيات الدعوة العباسية السرّية الدقيقة ؛ 
ا ثورتا وتقضي في اشهر معدودات NSE‏ الذي 
عاش ما يقرب من القرن من الزمان ( وما کان ربك هلك ی بظل 
وأهلها مصلجون )ا ا 
وای ی ر کت ر ك و هان ا ای ت د 
ET E E‏ 
نذه ف الدج وتاس الطلخر ن ال حداف هي وع قاروا 


. ٠١۷ سورة هود آية‎ )١( 
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لتاربخية ) عن بني أمية > تلك التي صيغت في العصر العباسي الذي قام على 
أنقاض الأمويين وبنى كيانه على E EE‏ 
LC. Bg NE NS NEN‏ 
ولا سعت لأن تلتزم قدراً طيباً من الموضوعية » واندفعت لا تلوى على شيء في 
E ENE E ES‏ 

لد ع ا و جاءوا فیا بعد ن 
لون إلى هذا الل فق الروانة الكار عة عن بى آنية + وخذرو من 
الا الكل غا ١‏ اا الى ان لهه الا رهي افدر رل ق الوت 
Nga e NaN EEE‏ 
والتحيص . 

قاد اوا و و 
والقبيح › وجانبيها الإيجابي والسلي » ولن يکون بقدور أحد أن عنها 
هذا الجانب أو ذاك » فان هذه القيادة التي تولت كبر الانحراف بتجربة الح 
ن اا وی ا و ف ا ت کر 
أوسع موجة من الفتوحات في تاريخ الإسلام كله فيا سنتحدث عنه في فصل 
آخر » وكان عدد من خلفائها على قدر طيب من الالتزام > على لأفل في 
محاولة منهم لكسب تأييد جاهير المسامين في ۳ بلادم وخارجها . ٠‏ 


۹ 


) ٦( 

el N E E 
EO ag e O RS 
E ا ا‎ 
الأمويين › وأودت بدولتهم ي ق‎ 

E E E NR TT 
E E ECE 
النائيات القبلية التى مزقت جسد الدولة الأموية فقد مضى عهدها في العصر‎ 
ااي س ا ااا او اا و ا ا‎ 
ES E TO ااا ارت کرجا وتأثيرا‎ 
ae U a a E 
بين العرب والفرس حيناً » وبينهها وبين الأتراك حينأ آخر » وقد لعب هذا‎ 
E a E ا‎ 
ا اا ی غار‎ 

ومها يكن من أمر فإن القيادة العباسية استطاعت إبان عصر حيويتها 
وا الد اة قفرا من الزمن a‏ غل د الا 
السفاح کک وفاة الواثق ق عام a TE‏ 
٨۸‏ هھ ) » والمهدي ( ۱٥۸‏ - ۱۹۹ ه ) › وانهادي ( ۱۹۹ - ۱۷۰ هھ ) والرشيد 
( ۱۷۰ والامين ( ۱۹۳ ۔- ۱۹۸ هھ )»› a‏ ( ۱۹۸ ۔- ۲٣٢‏ هھ )› 
والٰعتصم ( ۲۱۸ ۔ ۲۲۷ ه ) ااه ا لن تحفظ وحدة 8 
الإسلامي من التفكك والةزق » تاماً | فعلت القيادة الأموية من قبل » 


اة 
عدا - بطبيعة الحال - الرقعة الأندلسية التي استأثر بها الأمويون ) › وأن 
تدافع عن حدود هذا العام وتثغوره بقدر كبير من الكفاءة والإخلاص »› لا بل 
E O O‏ الخصم التاريخي : الدولة 
البيزنطية وتدويخها بسلسلة دائة من الملات في قلب الأناضول لكى لا يترك 
ال رن ا ال سات ال 

ala ULE NE 
USE NNE Cy 
الجوسية » أو‎ TY شات أن س عقیدم بأذق‎ 
E E الشعوبية التى صعَدت‎ 
ا ا ی ل اا ف‎ 
الخلفاء وجخاصة المأمون والواثق اللذين التزما خط الإعتزال وأعلنوه مذهباً‎ 
رسمياً للدولة واضطهدوا سائر من لم يعلن انتاءه إليه . ا‎ 


NEE‏ الان ال ا عل 0 الدولة ا 
هي : عصر الأتراك ( ۲۲۲ ٠٠۴١‏ ه ) » ۲- العصر الببومي 
٤۷ -۳۳۶(‏ ه ) » ۲- العصر السلجوقي ( ٥۹١ ٤٤١۷‏ ه ٤))‏ 
وعصر الإحياء ا بغداد على يدي التتار عام 101 ه » 
ا ا غا ي اانا وا دة اا 
الفعال . ) 
ولكننا نستطيع أن نجمل هذه العصور جميعاً في عصر واحد » هو العصر 
العباسي الثاني » الذي فقدت القيادة العباسية في معظم مراحله قدرتا العملية 
عل تسيير شئون الدولة » وقنعت بالجانب الأدبي شن الح 


0۹ 


ل اا غا ا کے الف ل هه 
التاريخ الإسلامي لإعلان ( الخلافة ) في أكثر من مكان في فترة متزامنة » فها 
شن جه مد متف القرن الام المجرى فا به + اة خلفاء كن الال 
EE‏ 
کی و ا اي هد ا ی ا 
e E E Ne‏ 
BU E EL‏ 
الخلافتان الجديدتان في مصر والاأندلس ما يعكر صفوها من قبل الحليفة 
المباسي » فواصلتا تجربتهها بحرية تامة » ولم يكن سقوطها في نهاية الامر 
س ا ی ر ا ا ی کک ا 
ااا بوت لفاطميين أل مده يدان لت اا ن 
و ا الحضارية الإسلامية 
ودفاعاً عن الأرض الإسلامية بواجهة هجات الخصوم المضادة . 

ا ا رليات ال لتا الاي إل ا كك مه 
في الح خلیفتان آخران > وأن يزجه في السلطة أمراء ا وملوك › 
ا ت اوه راا ا اا ا 

ا اهو ا اى ار ا ا او د 
EEE SE NON EE‏ 
اف فاا اعا ار اف ااا ء فد اكت الا 
اا رك ر که بو ت ف و ا 
E Ee E ad‏ 


oY 


الستوى السياسي والعقيدي يجعل العام الإسلامي يحقق تقدماً نوعياً في ر 


التاريخية . 


أما السلاجقة : فإننا نجدم في عصر سلاطينهم الأول الثلاثة الذين تسميهه 
اعرا و ا و ن و 
ترو کا تاريخية ا ان ع مطامح واسعة فى كافة الاتجاهات › 
ا حققت قدراً من التغيير لصالح عام الإسلام » فحمت وحدته 
ACNE Eo nd‏ 
لاسيا بعد تدمير العمود الفقري هؤلاء في معركة ( ملاذ كرد ) الجاسمة عام 
EDI IE E E N A‏ 
توفي آخر هؤلاء السلاطين وهو ملك شاه عام ٤٨٥‏ هھ › ج السلاجقة في 
لطا ادق وقي الاجر عل اة لامر الذي أدى إلى تفكك عال 
الا وتجزؤه بشکل ې يسبق له مثیل من قبل » و هيت بذلك الفرصة أمام 
الغزو الصليي وحملته الأولى بالذات ( ٠٤١ - ٤۷۸‏ ه ) » لتحقيق أهدافه › 
واحتلال أجزاء واسعة من الجزيرة الفراتية وبلاد الشام وفلسطين . ولقد 
ااا د او ا و و ا و 
٠‏ ه ) » جهداً: كبيراً من المسامين والقيادات الإسلامية جعلهم - إلى جانب 
عوامل أخرى - لا يقدرون على رة الخطر الجديد الزاحف من الشرق » الخطر 
التتري الذي لم يكن بأقل ضراوة من الغزو الصليبي نفسه › والذي تكن في 
ا د ا ا الا رفن ات 
الإسلامية الحلية المتناثرة هنا وهناك.: 


` 0۴ 
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ولا الان أن نقف فلبلا أمام رة التجرۇ أو ظاهرة التجرۇ »الى أذ 
العال الإسلامي يشهدها منذ أواخر العصر العباسي الأول » وطيلة العصر التالي 
حيث اتسع نطاقها » بحيث غدت الدولة العباسية نفسها جزيرة منعزلة وسط 
بحر مضطرب من الكيانات الاقلهية . نقف قليلاً ونتساءل : هل كانت هذه 
الرحلة أو الظاهرة شرا حضاً ؟ وبعبارة أخرى ما هي الحصيلة النهائية هذه 

الظاهرة ف تارا الاي والمضاري,عل البواء؟؟ 
إن القزق الذي أصاب جسد الدولة الإسلامية » بعد مرور عقود فحسب 
عل ا الان قي اس دراي ولور عدون مارات ول 
الستقلة في أنحاء شتى من العالم الإسلامي » رغ أنه يعد بحد ذاته ظاهرة سلبية 
E E ET‏ 
الإسلامية في ذلك العصر » كان يإمكانا أن تحوّل هذه الظاهرة التى تبدو حةية 
مقفلة وألا مناص لا قاله الله سبحانه : إوتلك الأيام نداوها بين الناس) إلى 
الدويلات تنشأً حيوية قوية لكي ترد على العدوان الذي كان يتهدد حدود 
الإسلام باسترار في الغرب والشرق والثمال » في وقت كان مركز الدولة 
الإسلامية فيه يعاني مرضاً وشيخوخة زمنية وإرهاقاً وغياباً مكانياً » ل يتح له 
أن يقوم بالتصّدي الفعال مذه الأخطار .. ۴ صرنا نجد عدداً من الدويلات 
تنشأً لكى تزيد من حدة التنافس الحضاري بين إمارات المسامين » ولكي تعمق 
مجرى الحضارة الإسلامية وتغنيها بمزيد من المعطيات » الأمر الذي دفع تلك 
الحضارة خطوات واسعة عريضة إلى الأمام .. ثم إنا صرنا نجد عددأً من هذه 
الدويلات يعید بعث روح الجهاد في نفوس المسامين > ويصوغ تنظهات 


0 
عسكر ية وعقائدية وسياسية لتحقيق هذا الهدف العظم › الذي لولاه لما قامت 
E Eg a‏ 
مكدودة » لأطاح با وبقدراتما ولَقَدَمَها لقيات سائغة لأولفك المتربصين ها 

اوی و ا کو و و ل ° 

هذا هو القانون الحضاري الذي لا يخطىء : إن أمة تتيز بالتحضر 
والحيوية - وها بلا شك أمران متلازمان ‏ بمقدورها ان تحيل كل ظواهر 
الهدم في جسم الأمة » إلى قم إنشاء وإبدا ع وبناء » لأن الإنسان هو الذي 
یتحکم في صياغة الظروف الخارجية › إن امتلك زمام نقسه وسعى دوماً إلى 
ممارسة عملية التغيير الذاتي التي أعلن عنها القرآن الكريم في قانونه 
الثابت :( إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) . إن الفيضانات 
الخطيرة » قوة هائلة مدمرة » ولكن ( الإنسان ) هو الذي محيلها إلى أداة تنية 
واستنمار أو يتركها تغرق المزارع والحقول » ا المواقع والقرى .. وإنه 
لتحدٍ خطير يطرحه سبحانه لكي يستثير همة الإنسان وحيويته وفاعليته على 
نطاق ( الطبيعة ) »> حيث الصواعق والزلازل والفيضانات والأعاصير » وعلى 
نطاق ( التاريخ ) حيث النشوء والسقوط » والسلم والحرب » والتحضر 
والهمجية » يلفها جيعاً قانون الله الخالد :(وتلك الأيام نداوهها بين الناس) !! 

هدا اتطاع الل )ان ينطاق من هة الضف هده حي رى 
ETE‏ إلى مدن وأقالم ودويلات » إلى آفاق القوة والتحضر 
e gE NS‏ لاف و على ا ف ق وة 
ERN EEN‏ من أجل عال الإسلام كله TT‏ 
تتاح له القيادة الصالحة المرنة الذكية الخلصة المجاهدة الت تعرف كيف توجه 
الحركة إلى هدفها المطلوب . 
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هكذا لعب ( الأدارسة ) ( ۱۷۲ ۔ ۲۷١‏ ه ) دوره في المغرب > قي مد 
الإسلام إلى قلب القارة السوداء عبر مسالكها الشمالية الغربية » وكانوا أول من 
E E SE E E TT BI‏ 
وهكذا لعب ( الأغالبة ) في تونس ( ۱۸٤‏ ۔ ۲۹١‏ ه )» دورم في صد خطر 
E I N PN N OT‏ 
هذه المنطقة إلى هجوم استر عقوداً طويلة من الزمن » واستطاع أن جلو 
قوات البيزنطيين إلى داخل القارة الأوربية » وأن يكتسح جزرم في البحر 
التوسط لى ما يلبث أن بيحيل هذا البخر الكبير إلى بحيرة إسلامية »:وينشىء 
في جزرها ومرأفئها حضارة غنية »› كانت أحدى الجسور التي انتقلت عليها 
حضارة المسامين إلى الغرب . وهكذا لعب الطولونیون في مصر والشام ( ۲۵۷ - 
NENA EEE EBSD‏ 
وهکذا لعب انمدانیون فی حلب ( ۲۳۱۷ ۔ ۲۹۶ ه ) دورم المشهور في صد تلك 
ارات ها > وی غل اعت ما كرون وکوا من كو جا 
وهكذا لعب السامانيون فيا وراء النهر ( 0 ۸۹ هھ ) دورھم في نشر 
E N RPE SE‏ 
E E EE‏ 
i Age ES LS NS‏ 
طريق الإسلام . وهكذا لعب الغزنویون ( ٠١۱‏ ۔ ٥۸۲‏ ه ) والغوريون 
RR E‏ ا ر 
الذي لعبه رفاقهم اا قبل إزاء الأتراك CE EET‏ 
دولا المرابطيبن ) ۸ ٥٤١‏ ه ) والموحدين ( 1٩۷ - ٠۲٤١‏ ه ) قي المغرب 
لكي تعيدا للجهاد الإسلامي مفهومه الثائر العميق » ولكي نشا التنظم الذي 


۵٦ 


يكفل تحقيق هذا الهدف › ولكي تتحر تتحرك هذه التنظهات للدفاع في الوقت 
N A E O N SEE‏ 
تتحرك فيه لتوجيه ضربة سأحقة للجناح الغربي من عالم الإسلام . ثم إذا ما 
التفتنا إلى الدويلات التي قامت في ظل العصر السلجوقي في الجزيرة الفراتية 
والشام والأناضول وجدناها تسهم هي الأخرى إسهاماً قيادياً مباشراً وخطيرا 
ضد الغزو الصليي في جلته الأولى ( ٠٤١ - ٠٨٥‏ ه ) على الجناح الشرق للعال 
الإسلامي . 

إن حضارة الإسلام - ۴ أكد كثير من المستشرقين والمؤرخين ؛ هي حضارة 
الا و ت و غ و 
الدويلات في عالم الإسلام »> فصرنا نجد تنوعاً .في القشکیلات ا 
ا و E‏ نفسه وحدة E,‏ 
ا و فال وا فدات الکو و غات 
ECTS STI TIT TE‏ 
مبادىء وعقائد باطنية إباحية هدامة »> ذات جذور فارسية وودية غريبة 
عن عقيدة الإسلام وتصوّره وقيه » دويلات لت شعث مبادئها الغريبة هذه 
N TT E‏ 
وه وا كاف وات مارت فواها ال اة لا ف الداع عن ار 
الإسلام وعقيدته ووجوده » وإنغا ضد أرض الإسلام وعقيدته ووجوده ( ج 
لل و البحرين على سبيل الشال ) E a‏ 
E TS E E EO EEK‏ 
الخارجيين المتربصين على الحدود والنثغور ... 


اک ت ا ارامت مف 


0 

أجنحتها » والتى لا زالت بحاجة ماسّة إلى دراسات أصيلة لتفحص دوافع نشوء 
الحركات المذهبية التي أقامتها > وأهدافها » وارتباطاجا السرّية مع الحركات 
الجوسية والصليبية واليهودية » دراسات تنظر بعمق وموضوعية إلى الأرضية 
الاجتاعية الظالمة » التى ألجأت الكثير من البائسين زالظطااسة ال الاخواء 
إليها » ولكنها لا تغفل في الوقت نفسه عن تركيب ( القيادات ) وعلاقاا 
اى اا إل لوقوف Gl Eo.‏ 
متعسف › ولكن بوجه الإسلام و وال الفاغ لاي 
العباس كقيادة عربية مستأثرة > ولكن مع الوجود العربي نفسه .. 

فيا عدا هذه الحالات فإن معظم التشكيلات السياسية التي شهدها عال 
الإسلام » أُسهمت حسب قدراتما وطاقاتما في ( خدمة ) هذا العام سياسيا 
وحضارياً > ولن تغني الأمثلة الموجزة هنا عن واقع تاريخنا نفسه ٠‏ 


)١(‏ لزيد من التفاصيل » انظر مقدمة كتاب : (المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي : عصر ولاة 
السلاجقة ) للمؤلف . EE Ss‏ 


0۸ 


(۸) 

ر ا ي 
لضرورة زمنية اقتضت ظهورم مجاية الأرض والامة الإسلامية من هجوم 
کر ا استعماري شامل » كان يعد العدّة لاكتساح عال الإسلام ENE‏ 
ضعف قياداته وذوله › وتزقها وعدم امتلاكها القدرات المادية والروحية 
والبشرية للرة على التحدي الغربي ٣‏ 

ES‏ ات r‏ الا ۱ المجمتان 
القاسيتان : هجمة الصليبين » وهجمة الل اغا لرل وال ن ت 
خرجوا من ا الحن رين :لگن ية ان اناري ا 
الطويل استنزافاً لا يرحم » وها هي القوى الغربية تتحفز جوم جديد . 

IE ف‎ NN N ES 
بالذات . فهم فو و حفر الداع غ ترات اذ وة‎ 
الإسلامية » وإغا تجاوزوا ذلك إلى المجوم على عالم الغرب نفسه » واجتياح‎ 
. أسواره الشرقية وإختراق أوربا باتجاه العمق‎ 

نوا في القرون الأولى التي أعقبت ظهورم › يلكون حيوية حركية 
فائقة » مكنتهم من تحقيق مهمتهم التاريخية .تلك» إلا أم لم يلتفوا إلى مسألة 
بالغة الخطورة؛ تلك هي: ضرورة تحقيق قدر من التوازن بين تفوق طاقاتم 
العسكرية وبين تفية قدراتهم الحضارية » فالإبداع الحضاري هو : القاعدة 
الشزورية الله لفق من أي انتصار ساني أو عكري ولت قومحه 
وا خا د ق ي ا 
E E N E e‏ 


04 


لا ك هکل وا مدن او هافن 
ا ا و 0 


وال وغل ا العثاني العسكري بتحقيق تفوق حضاري › وتقني › 
بطبيعة الحال لم يكن أخره ابتكار وتطوير أل جديدة ونظم عسكرية 
E‏ 


ولا يعني هذا » أن العثانيين ظلوا على بداوتهم التي جلوها معهم من بلاد 
التركستان » كلا .. فإم بمجرد إقامة دولتهم على أنقاض إمبراطورية متقدمة 
حضارياً هي الإمبراطورية البيزنطية » وجدوا أنفسهم مضطرين إلى انشاء 
وتطوير بعض المؤسسات الحضارية » إلا أن كل ما فعلوه في هذا ا لجال » ل 
يكن بأكثر من انجازات مفككة »› ومعطيات مبعثرة › ل يربط بينها رابط 
استراتيجي ا أن تبرمج لنفسها » أو أن تملك رؤية شولية تعرف 
ا الا ا ف عل ار ولان 
لتحقيق مزيد من التقدم الفعّال . 

ا وا ا ق ا و و ا 
من قيه ومبادئه » لکنهم ۾ PE E LE RI‏ 
الإسلامية » أو على الأصح ل يأخذوا بها » تلك هي ضرورة التوازي في الحركة 
التاريخية » بين التوسع العسكري » وبين الانتشار العقائدي › والتقدم 
ا ا ا ف سرن اديت فل ال 
عن ذلك الارتباط الوثيق بين هذه الجوانب الثلاثة (' > وكان هذا بثابة مؤشر 
امات يمدو أن المثانبين لم يلتفتوا إليه بشكل صحيح. > لیس هذا فحسب بل 


۱) انظر کتاب آفاق قرآنية ملف ¢ موصوع ) سو ره ة الحديد ( » 


۰ 


إن الخاتن ل مغو إلى في الغزى ايق لمضور الاق الاتلافى + حيك 
كان الإسلام يفتح صدره لكل التيارات الحضارية › بختبرها ›» ويكشف عن 
قهها » ويارس إزاءها علية انتقاء واعية »> فيأخذ ما ينسجم مع قمه 
وتصوراته » ويرفض ما يناقض روحها وجوهرها > وهو في کل هذا يتقدم 
اا او ق 


إن هذا التناقض الحزن في المسيرة العثانية » بين القوة العسكرية والإبداع 
الحضاري » قاد العقانيين إلى مأساة مزدوجة فمكن خصومهم منهم في نهاية 
الأمر »> وأعطام في الوقت نفسه الحجة عليهم › نمن خلال ادعاءاتم المتلاحقة 
بضرورة الإصلاح » ومن خلال تخاذل السلطة العثانية أو اضطرارها للاستجابة 
هذه الادعاءات التي يسندها تفوق حضاري متزايد » فتح الخصم ثغرات في 
جسد ما أسماه ب ( الرجل المريض )» ووجه منها ضربات قاتلة › أطاحت بهذه 
الدولة التي وقفت القرون الطوال عند تخوم عام الإسلام تمنع عنه وتحميه . 

Ce‏ ( الحقيقي ) الأخيرء في مرحلة تدهورها 
N EE NLS Cs‏ 
والهيوتة :اند عل ميل الال + رف ية أق مطاب سن طالب 
الد و ر ي و ان کرو ا ا 
رغم أن الحركة الصهيونية قدمت له عروضاً مغرية للاستجابة لبعض مطالبها . 

E E 
الا ا ااا راح ا اا وا ا ا جا‎ 
او ن ق‎ 
الآخر إلى هود الدوغة › نمارسوا سياسة التتريك › وفتحوا بذلك تغرة جديدة‎ 
NE E PEE O TD 


1۹ 


E E 
O E O BE r CA TA ET 
العالمية الأولى - آلت إلى تجريد الدولة العفانية من سائر متلكاتها خارج‎ 
الأناضول » ومنح اليهود وعدأ بفلسطين » وتدفق هجرتم إليها ء ثم ما لبشت‎ 
تركيا نفسها أن ابتليت بزعم عاماني مصنوع على عين الغرب ورعايته » وجه‎ 
ا ا و ال ان صو‎ 
› تقليد هجين » أخذ عن الغرب بعض مظاهره دون عناصر قوته الحقيقية‎ 
و و اد هة ا و ا > للتخلي عن الكثير من التزاماتم العقيدية‎ 

الى كه يوا إلى أغاق أوربا ء ومتحتي الاد ة عل العالق : 

ا ابعل الان ع اد رج اله كب وة 
البالغة من كونه مؤامرة دولية كبيرة » استهدفت تدمير قيادة إسلامية عيقة 
الجذور » ذات تقاليد موغلة في الزمن » وعمر جاوز الثلاثة عشر قرناً .. ومهها 
کان حجم الأخطاء التق مارستها هذه القيادة » فإنها ل تكن بشيء إزاء الخطيئة 
الكبرى التى نفذها قادة ما بعد السقوط » أولئك الذين قادوا عالم الإسلام الى 
القزق » وضيّعوا فلسطين » وساقوا شعوبهم إلى التبعية والضياع . 


1۳ 
)٩( |‏ 
ا ا 
عبر القاريخ ٤‏ هل نتطيع أن نضع أيدينا » بقدر من التجريك + غلى الغوامل 
الى ساقت هذه القيادات » والدول إلى مصائرها > فضلاً عن الأسباب الخاصة 
التي كانت ترتبط بكل تجربة فتقودها إلى السقوط ؟ 
E E E TT‏ 
مستوى التاريخ الإسلامي فحسب » بل على المستوى البشري عموماً » لماذا 
تنتهي معظم الكيانات في التاريخ إلى التدهور والاضحلال والسقوط » 
ويكن بتفحصها إلقاء مزيد من الإضاءات على أحداث ومصائر تجاربنا 
التاريخية بالذات . 
وف ار اعا الان ا و ا که 
الدور الذي تلعبه العوامل التي سنشير إليها » لدَفَعَنا هذا إلى استعراض معظم 
وقائع التاريخ الإسلامي » سها تلك التق تكثر وتتكاثف فى الفترات الأخيرة 
من تمر کل دولة أو كيان » شهدته منيرة هذا التاريخ › ومن ثم فلن يتسع 
جال بحال من الأحوال » وما أوردناه عرضاً عبر التحليل » يكفي ليكون 
مجرد. نغاذج ومؤشرات فحسب لحشود نمطية من الوقائع والأحداث,. 
هناك الدافع العقاقئدي:: الذي يضنع الدول + ويلعب في الوقت تفه 
دوره الخطير عامل يشت مسيرتها ومعطيانا > ويزيدها فاعلية وتركيزاً . فإذا 
ما ضعف هذا الدافع. »أو عانت التجربة من تقطمه وغيابه هذه النسبة أو 
تلك » فقدت قندرتا على الو .والاسةرار » وتفككت.الأواصر التي تشد 
أجزاءها وتحركها صوب هدفها الواضح المجحدد » فتبعثرت وعجزت عن مواصلة 
الس 


٤ 


إن ضعف هذا الدافع يقود - كذلك - إلى التحلل الخلقي المدمّر › وقَيّع 
العلاقات العامة » والتاسك الاجتاعي » وضياع السؤولية الذاتية » وغياب 
رقابة الضير » وهي أمور تؤول إلى تناقص القدرة على الفاعلية والعطاء » التي 
ا و الو وها وا وھ غا : 


إن غياب الدافع العقائدي » أو ضعفه » يصيب إرادة الإنسان بالجول 
ا و و ع ل ع و 


و مزيد من التقدم والإبداع . 

ا ا مال ا ال و و و ل د 
الدول الإسلامية على وجه الخصوص » إنها فقدان حركة الجهاد ديومتها 
وجو او اق کی ن ف حا الات اه ا 
الحركة › وإرتباطها الصحيح بصيرورة الدول الإسلامية › وفاعلية قياداتها قوة 
أو ضعفاً . ٠‏ 

هنالك ( طبيعة النظام ) بالنسبة لدرجة المرونة التي يتتع اء 
فحيةا انخفضت النسبة » حيةا مال النظام إلى الصلابة »> وتجاوز حده المعقول 
ال وااو ا ا ا و DD‏ 
N TE SEE CN ADEE CET‏ 
والتفكك » وانتهى به الأمر إلى الفوضى التى تسوقه إلى الدمار . 

هنالك مدى قدرة الججاعة التاريخية › قيادة وقواعد »› على 
الاسان ادمات ادد ية وة وجار الان 
بنجاح ينحها مزيداً من الخبرات والقدرة على التجدد ومواصلة المسير » فإذا 
عجزت عن الاستجابة » واستسامت للتحديات » وجدت نفسها مضطرة إلى 


2 

لل ی ال و ا و ع ى ر اد و 
لااو ما مه اة ا وغل اا ااا 

هنالك ما محدث فى كثير من الأحيان من اختلال مفاجىء أو تدريجي في 
- ميزان القوى الدولية نتيجة ظهور قوى كبرى جديدة تغادر عزلتها هذا 
السبب أو ذاك » وتكتسح الكيانات القدية الحمَّلة با متاعب والأخطاء نتيجة 
امتدادها الزمني الطويل . 

هنالك الامتداد 8 كذلك ۔ حيث تجد لدولة نفسها رق 
تغفطيتها تامأ بالمينة والفاعلية .. وحيث يعجز ( القلب ) عن ضخ الدماء 
الل ى اا ل ا ا 
فتتفكك وتستسلم للتجزؤۇ والتفتت e‏ 
e‏ حیث حدث لامطراع فیؤٹر على التجريا مل درا م 


راع ن دااع ارب اك وار 


هنالك خصيصة الطموح البشري الذي يسيطر على كثير من 
لقادة والزعماء » فيدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد وتجميع كافة الطاقات 
للتحقق ذا الطموح ء إن على مستوام الفردي » أو.على مستوى السلالة التي 
يرأسونا › أو الأمة التي يقودوا ویکون هذا ي في ممم الأحيان ق 
حساب الأمم والدول والكيانات الأخرى . 


1 
هنالك الازدواج الذي تعانيه السلطة في مناصبها القيادية العليا 
بسبب وجود أكثر من مركز للقوة يسعى إلى التفرّد بالسلطان » يشل حيناً 
بتزامن وليين للعهد مرة واحدة » ويتشل حيناً آخر بالتنافس بين الإدارة 
e NEE E a‏ 

مسؤوليّن كبيرين كخليفة وسلطان » أو أمير » أو وزير .. وهکذا . 

وهنالك التناحر الحزبي » أو القبلي » أو المذهبي › أو السياسي » إلى 
اخرة: 

ووقوع السلطة في خطيئة التزام هذا المجانب » أو ذاك » ودفع القوى 
الأخرى بالتالي إلى اتخاذ موقف العارضة والعداء > وريا السعي للتعويض عن 
طريق تحقيق ذاتها في أطرف الدولة » في حالة عجزها عن الأمر في المركز 

هنالك انعدام مبدأً تكافۇ الفرص أو انحساره » حيث تعطى 
الناصب الحساسة والمراكز الحيوية ليس لامتفوقين الذين يتلكون القدرة على 
التجدد والعطاء والإبداع وإرفاد التجربة بخبراتم العميقة ونظراتمم الصائبة » 
وإغا لذوي الكفاءات الحدودة » أو لأولئك الذين لا يلكون أية كفاءة هذا 
الج اواك 

وهنالك النقمة الشعبية التي تسري كلنار في صفوف الجماعات › 
والتي تةقخض بالضرورة تما تمارسه بعض السلطات من كبت واستئشار 
وطغيان . إن لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه »> وها 
هنا سيكون الرد عنيفاً بالقدر الذي يارسه الطغيان › وهو أحياناً بسبب من 
عنفه واندفاعه لا يقف عند حدوده الشورية التي تدم وتبني » ولكنه 


1۷ 


يتجاوزها إلى الفوضى والتخريب » فيقود التجربة إلى الانحلال والدمار. ٠‏ 

٠‏ ويرتبط بهذا ما يتعلق بالمعضلة الاقتصادية في جوانبها كفة : الأنشطة 
والإدارة والعلاقات والإنتاج والتوزيع › حيث تلعب الفوضى الاقتصادية 
دور خطيراً في ضعف الدول وأيلولتها للسقوط بسبب من أن الاقتصاد هو 
ا المتين الذي تبني عليه قدراتا المادية في كافة الميادين › با فيها الميدان 
E ED EEE EOE‏ 
الاقتصادية والاضطراب في تنظم مالية الدولة » والظلم في فرض الضرائب » 
والقلق والتخلف في الإتتاج › وسوء التوزيع .. وغيرها › يلعب دوره الخطير 
في تدمير الإمكانيات الاقتصادية اللدولة » ويشل ‏ بالتالل - قدرتا على 
ا او غل ادات 


وهذا ينقلنا إلى ما يةخض عنه سوء التوزيع بالذات › من تفكك 
اجتاعي » وتضخم طبقي يؤول إلى مزيد من الصراع ويدفع المجاعات 
السحوقة للحركة والثورة ضد مستلي حقوقها » أولئك الذين يتربعون على 
لوو ا 

وة الاختلال في التوازن بين القيم الروحية والمادية»وما يټخض عنه من 
ار ي ةغل ف الول و ارات ان الل لن وى دض 
المادية »> وإهمال لامطالب الروحية والغيبية والخلقية › أو توجه روحي همل 
الطالب المادية ويتجاوز ضروراتها »> وفي كلتا الحالتين تفقد الحضارة › أو 
الدوة الث ها > القدرة عل مراص الطريقى حون مر يدهن الد اة 
والازدهار . فليس بمقدور الإنسان » فرداً وجماعة » أن يكون قديراً على 


1۸ 


E E E 
فينحرف عن سويته ذات اليين أو ذات الثمال .. إن عدم التحقق بالصحة‎ 
اا ها وا ن ادو اف‎ 
ارال و ا ور واا‎ 
کار ا غو ار‎ 

هل نستطيع - أخيراً - أن نضيف السَنَة الكونية الأكر والأخطر تلك 
التي تدور- بالطبيعة والحياة والأشياء والخلائق والتاريخ - دوراتا 
المعروفة › بين البدء والمصير » حيث يعقب الارتفاع بدء الحركة الدورية › 
ثم ما يلبث أن بهبط بها صوب مصيرها الحتوم ؟ 

ا اق ق ا ا 
إليها باقتضاب » وأي دولة أو حضارة لا تتناوشها الأسباب ؟!. 

تلك هي الحكة الكبيرة التى يلةسها الإنسان وهو يقف قبالة التاريخ » 
الع يتور را ا ا ف ل ا ا 
على مدار الزمن والمكان ™ وتلك الأيام نداوها بين الناس 0 . 


. ٠٤١ سورة آل عمران آية‎ )١( 


۹۹ 


) ۱۰ ( 

بوازاة القيادات ( أو السلطة ) الإسلامية عبر التاريخ » وقبالتها » كان 
کو ا ا ق و 
جزئياً بتحقيق بعض الإصلاحات » أو كيا بالانقلاب عليها وإنشاء صيغ 
وسياسات جديدة لا تمت إليها بصلة واستهدف التيار الآخر : الثورة على 
ا ا ا 

نجحت محاولات في كلا التيارين وأخفقت أخرى » وف الحالتين كانت 
اا و کک ا ر ی و 
التاريخ الإسلامي وتؤكد باستدادها في معظم الأحيان من الصادر الإسلامية 
اا اورا را وا > دور الإسلام في صياغة حركة 
التاريخ الإسلامي وتشكيل وقائعه » وأن هذا التاريخ إنغا هو ابن العقيدة 
وامتدادها المتحقق بالايجاب والسلب » في مدى الزمن والمكان » وأنه - 
كذلك - ليس تاريخ السلطة وحدها ا يتوم الكثيرون أو يوهوا أنفسهم . 

اا الحاولات الانقلابية من الداخل » فقد جاءت دراستي عن تجربق عر 
ابن عبد العزيز" » ونور الدين مود" » ماولة لرصد وتحليل اثنتين منها 
تميزتا بالشمولية والامتداد » واستطاعتا أن تحققا نجاحاً منقطع النظير على كافة 
الستويات » وقد دل نجاحها الباهر » رغم تباين الزمان » على إمكانية تنفيذ 
٠‏ ( التجربة ) في أية فترة تاريخية تتوفر عبرها الشروط التي توفرت في محاولت ' 
تمر بن عبد العزيز ونور الدين مود . «لقد عامتنا تجربة عمر بن عبد العزيزء 


. انظر كتاب ( ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز ) للمؤلف‎ )١( 
. انظر كتاب ( نور الدين مود : الرجل والتجربة ) لمؤلف‎ )۲( 


آر لاتق آم ف ارح الفرية ريا وا ع ان 
خصوصاً » تلك هي : أن الانقلاب الذي أحدثه عر في فترة حكه القصيرة › 
في حياة الناس وأهدافهم واهتاماتمم > وفي ميادين العمل جيعاً : سياسة 
وحرباً » إدارة واجتاعاً واقتصاداً »> وتربية وتثقيفاً > والنجاح الكبير الذي 
حققه هذا الانقلاب في شتى أبعاده » إزاء ظروف صعبة معقدة › وركام عقود 
طويلة من السنين › انحرفت بكثير عن المفاهي والقم والمبادىء الإسلامية › 
وأحدثت فصلا وثنائية » بدرجة أو أخرى > بين عفيدة الإسلام وسر يیعته وبين 
الواقع الذق يعيشة الاس ٠.‏ إن كن رهن إعادة التوحية ين الثريعة 
الات رورا ا وال ج ا وها و 
وتوجيه حياة الناس ومعطياتهم وفق ما يريده الله ورسوله بر ».. هذا 
النجاح » يشير بوضوح إلى إمكان تنفيذ البرنامج الإسلامي » وتطبيق شرائع 
N E N a‏ 
رجالا يلكون إلذكء وا لحصافة والروتة > إل جاب الإهان الق رالرى 
الدائبة التي تشد أعينهم أبداً إلى القم العليا التي جاءوا ليحققوها » وإلى الخاطر 
التي هدد هذه القم والأهداف .. التقوى التي تقضي على رغائبهم الحاصة 
ومطاحهم الشخصية » وتوجه طاقاتهم جميعا كي تصب في الحيط الواسع الذي 
يذيب كل العقبات » ويمدم كل السدود التي تسعى للوقوف بوجه العودة 
بالحياة والأحياء إلى طريق الله .. تلك هي الحقيقة الكبيرة › التي تعلّمنا 
إياها الرحلة عبر حياة الخليفة الراشد غمر بن عبد العزيز » ذلك الذي قاد 
ثورة إسلامية ضد أوضاع شاذة في مختلف الجبهات » وتكن بذكائه وحصافته 


ومرونته وايانه وتقواه من إحراز النصر العظم . 


)0 ملامح الاتقلاب ص °۹ _؟*Y.‏ 


WN 
أما حاولة نور الدين مود : « فيا يكن تىميته باطمئنان : إقامة المج‎ 
الإسلامي في دولته » فاا تأي شاهداً تاريخياً آخر عل أن الإسلام كعقيدة‎ 
أيديولوجية ) قدير في أية لحظة تتوفر فيها النية الخلصة » والإيان‎ ( 
الصادق والالتزام المسؤول » والذكاء الواعي » على القاس مع واقع الحركة‎ 
التاريخية وصياغتها » أو إعادة صياغتها » على ضوء معطيات الإسلام كتاباً‎ 
وسنة » واجتهاداً ورصيداً تشريعياً » وعلى أن الجاهير الإسلامية مها صُدَت‎ 
عن الاتصال المباشر بوارد فكرها وعقيدتا وتاريخها » فإها تظل تحمل في‎ 
عقوا وقلوا ووجدانا » ذلك التواصل الدائم والتناغ العميق مع هذا الدين‎ 
الذي كرمها الله ورسوله به » والذي لن تجد معه في أي ( بديل ) قد جى‎ 
. . من هنا أو يؤتى به من هناك إلا التغرب والقزق والاتقطاع‎ 


« إا جماهير قرون الالتزام الطويلة > ليس مع عقيدة كالعقائد التي تحمل 
( الحرافة ) التي تسقط بها في بدء الطريق » أو ( العتة المادية ) التي تضل معها 
في منتصف الطريق » ولكنها عقيدة المنطق البشري › والتوازن المعجز بين 
مطالب الروح العليا وضرورات للمادة وشدّها .. إا لن تجد ما تضيعه هناك : 
ال رارج واه ون 2 فل ل ال تدان ا 
التي ماضيعتها إذ تفرقت با السبل » العودة التي كانت تتحقق كفعل تاريخي 
من خلال بروز تح خارجي أو داخلي خطير » أو في أعقاب ظهور قيادة 
واعية مؤمنة .. العودة الي کانت تخرج دوا من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده » ومن ضيسق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل 
el‏ 


(۱) نور الدین مود ص ٦-٩‏ . 


¥۲ ) 
وأما حركات المعارضة » فإن جذورها تمتد إلى فترة مبكرة من تأريخ 
الإسلام » ولم تكن واقعة ( الفتنة ) إلا تعبيراً بشكل أو آخر عن الججدل مع 
NP TE OR E N‏ 
الصراع بين علي كرم الله وجهه ومعاوية « رض » الملامح الأساسية المبكرة 
ا 
من بعدها الحركات : الشيعة بأجنحتها الختلفة »> حركة الختار › الحركة 
الزبيرية » حركة يزيد بن الملهب » حركة ابن الأشعث » الحركة العباسية 

حركات المرابطين والموحدين .. التنظيات الصوفية والحرفية .. إلى آخره .. 

كلها استهدفت الثورة على القيادات القائة وتولي زمام السلطة › ومعظمها 
کن ك برا فل دان اة دة ار اة غل ل هين 
ومعظمها - كذلك ‏ كان يلك رؤية إسلامية › كل حسب اجتهاده ومن زاوية 
رؤياه المذهبية أو الحزبية . 

Neg Nas 
الت بحشت ا وا‎ E a, 
قبل الإسلام.» وسعت إلى تقويض الدين والسلطة العربية معا بدوافع شعوبية‎ 
اه محدودة » فان جل کت الفارضة الي قارعت السلطة › وسعت‎ 
إلى تول مركز القيادة » كانت ترفع شعاراا الإسلامية الخالصة » وتحمل وجها‎ 
إسلامياً صرفاً » وتبحث عن متكآجا وأصوما في صمم المصادر الإسلامية‎ 
. النظرية والتاريخية‎ 

ورم ذلك » فإنه ليصعب على المرء الذي يحمل رؤية نقية للإسلام » وفها 
E E as‏ 
يصدق الادعاءات التي اعټتدت عليها بعض الفرق لتبرير وجودها وانتشارها 


۴ 

ومطالبتها بالسلطة » فالمسألة بالنسبة لعدد من هذه الحركات » لم تكن في 
هاية التحليل سوى اعتاد الإسلام وسيلة » فحسب » لتحقيق الكسب الجاهيري 
في مجتمعات تدين بالإسلام أولاً وأخيراً > ولتبرير مشروعية تحركها مجابهة ٠‏ 
ا زاحتها e‏ ا 
لأن الوقائه U‏ کانت e‏ ا کن عن الا الحقيقية دوف 
و ا وی لو ا 
في تیار صاخب يطوي في جناحیه کل من يسعی إلى ركوبه لتحقیق كسب 
دود . ) 
إغا كان يشل الخطر فيا يكن تسميته بالعقائد التحريفية › المضافة إلى 
جسم الإسلام لتكون بثابة بطانة أو خلفية تتخلق في رها الحركة وتكسب 
الأتباع وتربطهم عن طريتق تغذيتهم غير المشروعة بطروحات تلك العقائد 
التحريفية التي ما أنزل الله بها من سلطان . 

ورور الوقت تترا تلك التحريفات ٤‏ وتزداد AF‏ ( وتتعفد 
وتتشابك إما على مستوى النظرية ألخارجية نفسها » أو مضافة إلى عقول 
امنةين إليها ووجدانم » الأمر الذي يزيدها تحريفاً وامتداداً .. 

کان بعضها يسټد جذور جانب من معطياته من مصادر غير إسلامية 
e‏ يونانية › أو ودية » أو فارسية » أو نصرانية » وكان بعضها الأخر 
يتجاوز مفاهي التوحيد الحالصة » والتحرر الوجداني التي أكدها الإسلام » 
وأقام عليها بنيانه » إلى نوع من الوثنية الجديدة » القائة على تقديس 
اض N E E a aE Ag‏ 


V٤ 
۰ لاإسلام ا‎ 

- وكان بعضها الشالث يتفلّت من القم الأخلاقية الإسلامية › أو حتى 
الخغاتر نة دة اة او تلك فخدو سلوكة ومارساته وان ل غلاقة ها 
بالانةاء الإسلامي لاصحاب هذه الحركات . 


وكان بعضها الرابع » يقوم على أشد صيغ الطبقيات الدينية انغلاقاً بجصر 
علم التأويل وفهم المسائل الدينية بأيدي قلة من الرجال - ما كان معروفاً في 
الإكليروسية النصرانية - وهو موقف نقيض تامأ لما عرف في الإسلام > كتابا 
وسنة »من انفتاح وتكشف كاملين لالعطيات الدينية على مستوى الجاهير 
E E N E E TA‏ 
أو تلك » ولم يكن فهمها يوماً حكراً على واحد من الناس من دون 
لار 

وعلى المستوى السياسي » فإن عدداً من هذه الحركات ما كان جد أَيا رادع 
أو ضير في هد يديه إلى الخصوم التاريخيين للإسلام والأمة الإسلامية › بحثاً عن 
إسناد عسكري أو مادي يعينهم على تحقيق أهدافه ") . 

ا ا م رات غل ماد 
فوضوية » أو تخريبية + أو حى جدوية > تق على النقيض من قم الإبداع 
والبناء والتحضر ..( . 
)(٠‏ انظر على سبيل المشال ما رواه المقريزي في كتابه السلوك لمعرفة E TN‏ 
القسم الأول » الصفحات ٠۷۸ - ٠۷١‏ ( تحقيق د. مد مصطفى زيادة ) وما رواه النويري في 
كتابه ( نهاية الأرب في فنون العرب ) الجزء الثلاثون ص ۱١١‏ ۔ ٠٠١‏ وغيرها . 


( فورظل ل اال ٠:‏ فل جر هق داد اا ق اک واا ا 
. 


(۲) انظر على سبيل المثال : المرجع السابق ص ۱٥۹‏ ۔ ۲۱۷ . 


۷0 


لکن هذا کله ل ينع من أن يكون تيار المعارضة الأوسع باب والاکار 
ثقلاً تياراً إسلاميا E‏ 

وها هنا يتوجب ألا نقع في الوه الخادع الذي يصوّر السلطة أو القيادة 

الإسلامية ( التاريخية )  »‏ لو كنت أمرأً مقدساً أو تفويضاً إلمياً » فان أية 
فاده ق هد غا الإ ما أن ترف ةة الدرجة اولك :وها ان 
ادولوم اجو ال ااطر تی ى وغل ااا ا 
يثوروا لتحقيق ما عجزت الكامة والحوار عن تحقيقه . 

لقد كانت هذه المسألة بشابة بداهة واضحة في اذهان المسامين وحسهم 
وشعورم » تاماً ‏ كانت واضحة كفلق الصبح في عقل القيادة الراشدة وحسها 
وشعورها » وإن كامات الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه والتي سبق وأن 
وقفنا عندها » لتختصر المسألة كلها وتركزها في مقولات واضحة قاطعة 
ال ` 

E O E N N TO 
اقول‎ 

و اق ت غل ان فل الات 
وأهل الكفاف » ۴ أعلن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وليس ذلك الذي 
يعلن نفسه ظلاً لله في الأرض لا يستع لنقد › ولا ينتقي لمق » ولا يكفكف 
طغیانه صوت مظلوم . 

ELEN EE a E 
وروا فن الط ن رن الکن اد © رة لكين فا الت ار‎ 
. ذاك.‎ 


۷٦ 


إن طاعة أولي الأمر تتحقق يوم يكون أولو الأمر مسامين حقاً » وإلاً فإن 
الرفض » والجابهة » والثورة » تغدو واجبة كوجوب الصلاة والز6ة والصيام › 
من أجل تسلم الزمام لمن يعرف كيف يتعامل مع السلطة با يريده الله 
ورسوله . ) ٤‏ 

وهكذا فإن حركات المعارضة التى قارعت القيادات والسلطات » ليست 
شرا كلها ا يتصور التقليديون ومبررو سياسات الحكام والطواغيت »› ولكنها 
حاولات جادة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعى. ٠‏ ورم ما اتتا ما من 
ألا وا س م ا ن واب وا كار فاو الان خان رة 
كان : هو التخقق بالإسلام على مستوى ( القيادة ) باعتبارها مفتاح الحركة 
العقيدية والتاريخية على السواء . 


« تم بحمد الله » 


آم المراجع 
القرأن الكريي 
البخاري ۴ عبد الله ن اناعل ) 
۵ هھ 
البلاذري : أحمد بن يحي بن جابر 
اتات آل شراف » الجزء الأول e‏ 
المعارف › القأهرة ۔ ۱۹٥۹‏ . 


الخطیب ۰ چ الدين 
حملة رسالة الإسلام الأولون » دار الكتاب العربي » القاهرة -؟. 


خليل : عاد الدين ) 
أفاق قرآنية > دار العام لاملایین › بیروت ۔ ٠۹۷۹‏ 
دراسة قي السيرة » مؤسسة الرسالة › بیروت ۔ ٠۹۷٤‏ 
ا ااي ا ا 
اا وت ر ای ر 
ولاة السلاجقة في الموصل » مكتبة المعارف › الریاض - ۱۹۸۱ . 
ملامح الانقلاب الاسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز » الدار 
العلمية » بيروت - ۷۰ -. 


انور الدين e‏ : الرجل والتجربة › دار اقل مشق ٠‏ ° . 
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۷۸ 
الفكر العربي » القأهرة - ٠۹١١‏ . 

الطبري : مد بن جرير 
تاريخ الرسل والملوك قي تمد أي الفضل إبراحم » دار 
العارف › القأاهرة ۔ ٠۱۹١۲ - ۱۹۱٩۱‏ . 


عځان : د مد فتحي 
ورل النكرةءالذار الك نة الكو ك 0 


ابن العربي : القاضي أبو بكر 
العواصم من القواص » تحقيق حب الدين الخطيب »› الطبعة 
الثانية › الدار السعودية »> جدة - ۱۳۸۷ ه . 

فلها وزن 5 يولیوس . 
تاريخ الدولة العربية وسقوطها » ترجة د . مد عبد اهادي أبو 
ريدة » الطبعة الثانية » لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
القأاهرة - ۱۹١۸‏ . 

ابن كشر : أبو الفدا إسماعيل 
e ad‏ 

ماجد : د . عبد المنعم 

- التاريخ السياسي للدولة العربية » الطبعة الثالثة » مكتبة الجامعة 


العربية › بیروت - ۱۹١١‏ . 


۷۹ 
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عماد الدين الزن : 
خطوات في اهجرة والحركة . 
دراسة في السيرة . 
الإمارات الارتقية قي دیار بكر . 
نور الدین مود . 
دراسات تأر ية . 
في التاريخ الإسلامي : 
ابن خلدون إسلاميا : 
حول القيادة والسلطة قي التاريخ الإسلامي ( هذا الكتاب ) . 


مؤشرات حول الحضارة الإسلامية . 
العقل المسلم . 

لعبة الهين واليسار . 

أضواء جديدة على لعبة المين واليسار . 
OEE‏ 

مقال في العدل الاجتاعي . 

ال القاس . 

آفاق قرآنية . 

حول إعادة تشكيل العقل امسار 


A 


خمس مسرحيات إسلامية . 

الأسورون ( مسرحية ) . 

مشكلة القدر والحرية في المسرح الغربي المعاص . 
في النقد الإسلامي المعاصر . 

الطبيعة في الفن الغربي الإسلامي . 

فوضى العام في المسرح الغربي المعاصر .. 
E‏ 

رحلة في المصير ( شعر) . 

معجزات في الضفة الغربية ( مسرحية ) . 
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استدراك 
سقط سطر من الفقرة الثانية فى ظهر الغلاف » نأسف لذلك E‏ ۰ 
كالتالي : ۰ 


فإها تظل تحمل فى عقوا وقلوها ووجدانها > ذلك التواصل الدام 
والتنام العميق مع هذا الدين ... 1 


۸٥ / ٥٤١٤ رة الإيداع‎ 


